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0 20002 


حقوق الطبع محفو 
للناشسر 


مكابة للطبع والنشر والتوزيع 

22-6 

أت اسكتدرية 

: 0 
ويه رع انك د 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره ء ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيكات أعمالنا . 


سي لفل بع ل زو مك د اك لد 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله . ا 
وه م ده 2 00 در ماه ون _-- 2 7 
جناي ل ماهوا َه نايدولا ملاسم 
َم 4 . 0 
١‏ 0 ا ا ص سد ل 9 00 
يناه اناس أتفواريك الذي حَلفَْمْن ع ود وَوَحلقَ 
ٍ- د همه مه 2 أ لد تت ل سر تمع ير وم و 200 
منها زوجهاوت مارجالا 'كثيرا ووساء وأتفوأالله سول به 
وا اهكان علي و دكا قِيِمًا 04" . 


رودم 


5 كما لين اونا ولا سَيبطا22 


عه إلى عمل سك ور دمع يو 
صلح لك عمل يضف رلك تويك م ومن بطع بطع اللمورسوله. 
ا م جع سه عر وو ع ملا 5 
فَعَدَفَاررَاعظِيمًا 14 

)0غ( ال عمران : ١٠١‏ , 

(؟) النساء : ١‏ 

زفية الأحزاب علا 


محمد عه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة:ندعة وكل بدعة ضلالة 
00 ضلالة فى النار 


إن 0 اقب لحياة 000 الملاحظ 0 الح يتأكد أن الكيرين 


فى حياتهم الدنيا " 22100 اع 0 106 7 
رفشم يلون اس 1 ظُهُورهم لاس مَابرِرَونٌ ا 
: و > ورد و ع 2 
وَمَألْحيوه لديَآول لعب وَلْهو ولد ارا لآخرة نمَو ' 
- يَمَقَلُونَ 204 . ش 


01 : 1 عل الله أل 0 م 0 لل الدنيا واوترف 


امع إلى قول الحق سبحانه وتعال ورت َي ير | 


مر عو سه ب 


ديكا أ َلتَهونَالصَمل تلط بو با تلض فَآصْبْحَ 


+ ووم 2 0 0 
مدر هليع وَكآنَالَه لكل َنِْمُفْدرًا 2ه ليون ش 


1 


َه ألْحَيوة 2 وَالْبنِقِيَتَ ألصلِحتٌٍ 2د عِتدريِك ثوايا.. 
ا 4 


)00( الأنعام اح 
0) الكهف : 58 2 "4 . 


ومن أجل ذلك عكفت على كتابة هذا الكتاب مستعيناً بالله 
تعالى ليكون تذكرة للغافلين وإيقاظاً لضمائر الذين ركنوا إلى الدنيا 
فمن أراد واعظاً فالموت يكفيه 


وأدعو الله تعالى أن يكون ذلك ف ميزان حسناق يوم القداية 


9 اعمال ولا بون 2 إلامنَأَقَسبِقَابٍ سَليِرٍ 04" . 
المؤلف 
حسن زكريا فليفل 


)١(‏ الشعراء : حلم 2 ؤوم2 


الحديث عن الآخرة 
... لماذا ؟ 


منهم من أثقال ا التى 2 ا في رتفعوك بمنبج الله تعالى 
ويسيرون فى طريق الهدى والرشاد . 


الذى كن أن يسببه حديث الداعية عن الآخرة : 


فالناس إذا خافوا لقاء الله يوم القيامة ونخافوا عذابه وطمعوا فى 
رحمة الله والجنة أحسنوا أعمالهم حتى تكون نجاتهم . 

فالحضارات غير الاسلامية يكون حافز العامل فى المجتمع فيها 
لايتخطى الحياة الدنيا القصيرة . 

أما حضارة المسلمين فإن الفرد العامل فيها يتجاوز أمله الحياة 
الدنيا . شْ 


فشتان بين الحافزين ومن هنا كان الفرق الهائل بين حضارة 
المسلمين وحضارات غيرهم . 

إن حضارة المسلمين 02 0 حضارة اليوم الآخر . 

ومن هنا فان لفت أنظار الناس وتذكيرهم بالآخرة يعد عملاً 
له أثره على الإصلاح والحضارة . 


موعظة الموت ‏ 


للموت عظم الأثر ف النفوس فذكره يرفق القلوب ويبذب 
الإنسان ويدفعه إلى التوبة والإقبال على الله تعالى ولذلك قد أفاض 
القران الكريم فى ذكره وجاءت الآيات تلو الآيات تخوف الكفار 
والعصاة من لقائه وتبشر المؤمنين الذين هيأوا أنفسهم لاستقباله 
وجهزوا أعمالهم ليوم قدومه . 
٠‏ فبالنسبة للتبديد بالموت والتخويف منه : 


- يقول الله تعالى 
( َلُتَفدَليِقةُللْوْْ 04" 
55 ويَة 0 1 


١ 


عر م م هيه 


2 قلّيإنك نت لحكم الدارا لكجْرَهُ عِنْدَألهَه حَالِصكَةٌ 
دوت لئاس 1 فتمنوأ ألمي 9 ان وعكخ صرهر 176 


١88 : ال عمران‎ )١( 
8+ : البقرة‎ )١( 


- ويقول : 
ْ ته 


ولؤترى ]| لطي وري مرت د 20 211 َك 


يطو وو أخرج 0 الك كت 


لم مم م ص 3 0 > ا رك 
الْهون يما تولون لمر أي 0 9 د ايلو ” 
كرون ُ 000 
- ويقول يا لعي ال > : 
2 مجه ال الب أَرْجِعُون 204 . . 


بع ضء ساهو 


1 «للشكاتراتمكث: نت المت أو اقل ني" 


لصَلِسِينَ 0 


)001 الأنعام م 
)١١‏ المؤمنون : و 
5) الأحراب :15 . 
(5) الجمعة : م 
١ه)‏ المنافقون : 2.31٠١‏ 


ويقول : اه 10 
«وهوالفاهرفوقَعِبَاددٌ َررَسِلْعليكم حفظة 


رم في 2ع و عرس و 


م ردقا لاي 
عدخ موث توه سوه فرطو <4 0 م ردقا لله 


وه سر اس شام م مارم ور »ه 


مو وله ملحي الهأ كم هوأر يلين » 01 


وأمئال هذا فى القران 5 

© ولقد صور الله تعالى الموت على أنه أخوف ما يخافه 
الإنسان : 

- قال تعالى : 000 

موتك ف الحَيّبَدَمَائَيَ ين كماما فون لَآلْمَُوتِ 
وَهْمْينظروتَ 4 . 

- ويقول سبحانه : 


لت و ا خاو أ سس 2 راو دن 

هِمَإِدَاأنزا لت سوره مد كنات 0 

فوم كرض مون ليك نظرَالْمَْشيَءَليْهِ مِنَالْمُوت 
كأَوَل لهم 00 


(0) الأنعام : 11 0ه 
)2( الأنفال. : 5 . 
(9') محمد : .75١‏ 


01 م لس ع بر 
« الثم إلَالذينَ 2 حَرَجُأ ورهن فأ رف 
00 
حيث يقول : 


ع ب ب اوت ف بلقتت 0 ةر ذا لمر شين 
2 


وام 
صكلمَكَان وسكت ووآيه. داب يط . 


أ زمان فلا ة للإنسان منه . 


فال 0 
أَينَما را لزت 500 ميد 0 
- وقال : 
وات برق الأنشن جيه مزتيساواق لرتشئى 
مهاس كلقع تع كين لزت لاحر ك1 


)١(‏ البقرة : 51417:. () النساء : م 
2( إبراهيم 00 عق الزمر :؟” 


أى أن الموت يأ الإنسان فى يقظته أو منامه فالنوم لايعطى 
الانسان شيئا من الأمان فى ذلك وليس هناك حال أو وقت ينع الموت 
عن الانسان . 

ما أنه ليس هناك مكان أو شىء يحمى الانسان منه ؛ فحرى 
بالعاقل أن يتوقع الموت فى أى لحظة فيعمل لذلك فيحاسب نفسه 
دائما قبل أن يحاسب ويزن أعماله قبل أن توزن له أو عليه 

ولقد نيه الله سبحانه وتعالى الانسان وأكد له أن الدنيا 
لاتستحق أن تباع الآخرة من أجلها فمتاعها قليل ووقتها قصير 
والآخرة. هى دا القرار وهى دار الحياة الحقيقية . 


قال تعالى : 
م لديا كليل 004 
وقال 
دَلِك لدََالدِ كه لحان 04" . 
وقال : 
« وَآضْرِبٍ لم مَثَلَ لحي لديا كَل أله ملسم 
ا _ يه 


تلط بو ام اِلْاضٍَصيحَ مَِيمَاكدُوهيحُ وكان اتهعل 


َك 2 6 اا 
ذل سىء ممندرا 8 + 0 


)0 ا اليا 0 5 
)١(‏ أى الجياه الحقيقية الكاملة الدائمة (المنتخب فى تفسير 7 الكريم) . 
(5) العنكبوت : 1 (4) الكهف : 


فانظر إلى قوله تعالى : 
«فاختلطيه. با تالارْضٍ فَأصبِمَهْسْيمًا4 . 

7 فاختلاط ماء المطر بنبات ل أعقبه وبسرعة الفتاء' 
« فَأَصبِحَهسِيمًا 4 ولم تتحدث الآية الشريفة عن المرحلة بين 
الاختلاط والهشم وهى مرحلة الحياة واتمو. وذلك يصور سرعة 
انقضاء الحياة الدنيا تصويرا معجزا رائعا وجميلا.. إنه كلام إله خالق 
وقادر على كل شىء . 

وتسترسل بعد ذلك الآيات مصورة حرص الإنسان على المال. 
والولد وتعلق الآمال بهما وهى امال معلقة باعراض زائلة لاتدوم إنما . 
يجب أن تكون الآمال معلقة بما هو أبقى معلقة بالباقيات الصالحات 
وذلك قوله تعالى : 


ل ع ف رخا مور الاو 


0 نون زيَة لحيو ة ادها ل 
ال 0 : 
مَرَعِندَرَيْكَ توابا وير أملة 204 . 

ثم انظر إلى تتابع الآيات بعد ذلك وإبراز هذا المشهد العظم . 


سس ل ارس سن وص 10 سه سس ل سس ار 


ٍُ وسو وم كال وتَرى اص بارزة 00 


ةلدا © وَعُصوْْ ويك صَعَا واكم 


ال ا 42 ف ا 

حَلفتَحدأولَم قل عمسم أن 4 
)١(‏ الكهف : ه45 
)١(‏ الكهف : 5 


» وَوْضِمَالْكتَب فى الْمْجَرمِينَ مُشفِقِينَ ماف وَبَفُوُونَ 
َوَيلنا لاهن الحفنت نر مكدر اكد إلا 
6 سا مراع عربق را ره ره 
أحصيهاو وعد وما هلوا افا وَلَايَظإرْرَيّكَ أحَدًا 74 . 
أما بالنسبة للسنه النبوية الشريفة فقد جاءت الاحاديث تنبه 
الانسان إلى مصيره المحتوم وتخوفه من الركون إلى الدنيا والجنوح إلى 
قال رسول الله عله فى خطبة من خطبه الشريفة : 
« أبها الناس : إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم وإن لكم 
نباية فانتهوا إلى نبايتكم وإن العبد بين مخافتين : بين عاجل قد مضى 
لايدرى ما الله صانع به وبين آجل قد بقى لايدرى ما الله قاض فيه 
فليأخذ العبد من نفسه لنفسه , ومن دنياه لآخرته ,» ومن الشيبة قبل 
الكبر , ومن الحياة قبل الموت' .2 والذى نفس تحمد بيده ما بعد 
الموت من مستعتب (") وما بعد الدنيا من دار : إلا الجنة 
والنار »0 . ْ 
- وقال فى خطبة أخرى : 
« أيها الناس : كأن الموت فيها (فى الدنيا) على غيرنا قد كتب 
وكأن الحق فيا على غيرنا قد وجب . وكأن الذى نشيع من 
)١(‏ الكهف : 4 


. لا محال للعتاب وطلب اللمغفرة بعد الموت فقد قضى وقت ذلك‎ )١( 
/ . (؟) زواه البييقى فى شعب الإايمان‎ 


الأموات سفر (بفتح السين وسكون الفاء جمع لسافر مثل صاحب 
وصحب) عما قليل إلينا راجعون. نبوئهم أجدائهم (نتزهم فى 
قبورهم) ونأكل من ترائهم كأنا مخلدون بعدهم . نسينا كل 
واعظة . وأمنا كل جائحة . واتقوا الله حق تقاته , واسعوا فى 
مرضاته , وأيقنوا من الدنيا بالفناء بعد الموت ومن ن الآخرة بالبقاء 
واعملوا لما بعد الموث كأنما بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل ألا وإن 
من فى الدنيا ضيف وما فى يده عارية وإن الضيف مرتحل والعارية 
مردودة ألا وإن الدنيا عرض حاضر يأكل منبا البر والفاجر 
وااحرة رع علق كع ود ملك قازر ارح امد بر سه 
ومهد أرقو (قبره) » . 


7 


قال رجل لرسول الله عَيُْهِ : « من أزهد الناس ؟ . 
قال ميته : من لم ينس القبر والبى وترك فضل زينة الدنيا(؟) 


وآثر ما ييقى على مايفنى ولم يعد غداً من أيامه (لأنه لأيضمن أن 
يعيش إلى الغد) وعد نفسه من أهل القبر » . 


وقيل لعلى كرم الله وجهه : ما شأنك جاورت المقبرة ؟ قال : 
إفى أجدهم خير جيران , إنى أجدهم جيران صدق » يكفون الألسنة 
(يمنعون الآلسنة عن الحديث ويقصد المنع عن فضل الكلام أو ما ليس 
من ذكر الله والامر بالمعروف والنبى عن المنكر) ويذكرون بالآخرة . 

وقال رسول الله عَيلَهِ : « ما رأيت منظراً إلا والقبر أفظع 
هنه ) . 

وكان عهان بن عفان رضى الله عنه إذا وقف على قبر بكى 
حتى تبتل لحيته من البكاء فسئل عن السبب . 

» لم يقل الرسول مَك : ترك زينة الدنيا ولكن قال : « وترك فضل زيئة الدنيا‎ )١( 
فلي المطلوب أن يترك المسلم زينة الدنيا ولكن المطلوب أن يترك ما هو حرام من الزيئة‎ 
ويكون الزهد أن يترك زيادة الزينة ولا يترك الزينة نفسها فلابد للانسان أن ينعم بحياته فى‎ 
. حدود ما شرع الله تعالى‎ 


١م‎ 


فقال : سمعت رسول الله عله يقول : «.إن القبر أول منازل 
الآخرة فإن نجى منه صاحبه فما بعده أيسر وإن لم ينج منه فما بعده 
أشد 200 , 0 
وقال الامام مجاهد : أول مايكلم ابن أدم حفرته فتقول : 
أنا بيت "الدوو شنق: ش 
وبيت الوحدة. 
وبيت الغربة . 
وبيت الظلمة 
هذاما أعددت لك . 
افما أعددت ل 15 . م 
وقال أبو ذر الغفارى رضى الله عنه : ألا أخب رك بيوم فقرى ؟ 
قالوا :. نعم أخبرنا ٠‏ 
قال: يوم أدخل وأوضع فى قبرى . 


(1) روى الترمذى وابن ماجة قول الرسول َيه : ٠‏ إن القبر أول منازل الآخرة 
فان نبا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج فما بعده أشد منه » وذلك ما حسنه الألباى-ق 
المشكاة . 0 


ل 


وقال مالك بن دينار : 
تيت المقابر يوما لأنظر('2 فى الموقى وأعتبر .. فجعلت أجول بين 
المقابر وأنشد : 
آتيت القبور فناديتها 
فأين المعظم والمفتخر 
وأين المدل بسلطانه 
أين العزيز إذا ما قدر 
الملبى 
وأين المزكى إذا ما حضر 
قال مالك : فنظرت فإذا بييلول بن عمر الجنون قاعد بين 
القبور وهو ينظر إلى السماء فيبتهل (أى يدعو ويتضرع) ‏ ' 
وإلى الأرض فيعتبر 


)١(‏ مالك بن دينار : إمام تابعى جليل ولد بالبصرة ومات بها سنة 11 ه روى 
عن كثير من الصحابة مثل أنس .بن مالك.وجلس فى مجلس الحسن البصرى وابن سيرين وسالم 
ابن عبدالله وغيرهم . 


3” 


فقلت له : السلام عليك يابهلول 

فقال : وعليك السلام يامالك بن دينار 

فقلت له : أراك قاعداً بين القبور 

فقال : قعدت عند قوم لايؤذوننى 

فقلت له : أراك تنظر إلى السماء فتبتبل 

وإلى الارض فتعتبر 

وعن يمينك فتضحك 

وعن يسارك فتبكى 

فقال لى : يامالك إذا نظرت إلى السماء تذكرت قوله تعالى : 
لل ل ساصرصستة اس سخ سس 2 بلق 
9 وف السماء رزة ودوَمَاوْعَدُونَ 4 

فحق لمن سمع هذه الآية أن يبتبل 

وإذا نظرت إلى الأرض تذكرت قوله تعالى : 

«( منها خلقنام وفيها نعيدك ومنها مخرجكم تارة أخرى »4 

فحق لمن سمع هذه الاية أن يعتبر 

وإذا نظرت عن المين تذكرت قوله تعالى : 

وأصحاب المين ما أصحاب العين فى سدر مخضود وطلح 

منضود وظل تمدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا 


لح 


ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا 

فحق لمن سمع هذه الآيات أن يضحك وإذا نظرت إلى الشمال 
تذكرت قوله تعالى : 

« وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال فى سموم وحمم 
وظل من يحموم لابارد ولاكريم 4 

فحق لمن سمع هذه الآيات أن يبكى . 


؟ 


ماذا يحدث للعبد 
بعد موته ؟ 


قال البراء بن عازرب : كنا فى جنازة فى بقيع الفرقد فأتانا النبى 
يه فقعد » وقعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطير''» وهو يلحد له 
فقال : « أعوذ بالله من عذاب القبر » ثلاث مرات , ثم قال : ١‏ إن 
العبد إذا كان فى إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا » نزلت إليه 


الملائكة كأن وجوههم الشمس ٠‏ فيجلسون منه مد البصر , 
و ولك رت نر بلي عد ران لول ل يه 
أخرجى إلى مغفرة من الله ورضوان . قال :فتخرج تسيل9© م 
تسيل القطرة من السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها فى يده 
طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها فى ذلك الكفن وذلك الحنوط7©) 
ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض.. 
قال : فيصعدون بها فلا يمرون بها - يعنى على ملأ من الملائكة - 
إلا قالوا : ما هذا الروح الطيب ؟ 


3 الصحابة فى صمت طول الموقف. وللأدب فى حضرة رسول لله عه‎ )١( 
. تسيل : تتسرب‎ )1١( 
. الحنوط. نوع من الروائح يوضع على الميت وقت الغسل‎ )*( 


فيقولون : فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التى كانوا يسمونه 
فى الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون(22 ها فيفتح 
له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التى تليها حتى ينتهى با 
إلى السماء التى فيها الله تعالى.. 
فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتاب عبدى فى عليين 
وأعيدوه إلى الأرض فإنى منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم 
تارة أخرى . | 

قال : فتعاد روحه فى جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه 
فيقولان له : من ربك ؟ 

فيقول : ربى الله 

فيقولان له: ما دينك ؟ 

فيقول : دينى الإسلام 

فيقولان له : ما هذا الرجل الذى بعث فيكم ؟ 

فيقول : هو رسول الله(") 

فيقولان له : وما علمك ببذا ؟ 

فيقول : قرأت كتاب الله فامنت به وصدقت 

فينادى منادٍ من السماء أن صدق عبدى فأفرشوه من الجنة 
وافتحوا له بابا من الجنة . 

. يطلبون الفتح‎ )١( 


2( يُسأل عن أصول التوحيد الثلائة : الله - الاسلام - الرسول . 
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قال : فيأتيه من ريحها . وطيبها ويفسح له فى قبره مد بصره 

قال : فيأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريج 

فيقول : أبشر بالذى يسرك هذا يومك الذى كنت توعد 

فيقول له : من أنت ؟ فوجهك الوجه الذى يبىء باخير 

فيقول : أنا عملك الصالح 

فيقول : رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلى ومالى 

قال : وإن العبد الكافر إذا كان فى انقطاع من الآخرة 
وإقبال من الدنيا نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم 
المسوح(2©2 فيجلسون منه مد البصر ثم يجبىء ملك الموت حتى يجلس 
عه 

فيقو 3 انق ني افر إلى سخط من الله 
م 

قال فتفرق فى جسده فينترعها ”م ينتزع السفود(!؟ من 
الصوف البلول فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها فى يده طرفة عين 
حتى يجعلوها فى تلك المسوح , ويخرج منها كأنتن ري جيفة وجدت 
على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة 
إلا قالوا : ما هذا الريج الخبيث ؟ . 
0 (0) ثوب غليظ من الشعر . 


)١1(‏ السفود : مفردها سفد وهى حديدة يشوى عليها الطائر وغيره و'ممي, سقودا لأنة 
يعلق بما يشوى به علوق السافد . 


هم 


فيقولون : فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التى كان يسمى بها 
فى الدنيا » حتى ينتهى إلى السماء الدنيا فيستفتحون فلا يفتح ثم قرأ 
رسول الله عَه : 

ا ا 0 سسسم سا وى سه ال ل ا 00 ص ح لس هر 

« لانَْدم ل أبواب السَّماء ولَايدَحَلونَا لجَنَةَ حَويلجَ الجمل 
> أن مع ل 6 
في سَِليَال 04" 

فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتابه فى سجين فى الأرض 
السفل فتطرح روحه طرحاً ثم قرأ : 

لساعرح م ل س2 سس سي لس سح سي ل 

« وَمَنْسْرِك يللو كنا حَرَّونَ السَمَاءِ فسخطفة 
معو عر ده ع ع عو ا م , 
الطير أؤتهوى ب دالريح ف مان سيق ١14‏ 

فتعاد روحه فى جسده ويأتيه ملكان 

فيقولان له : من ربك. ؟ 

فيقول : هاه هاه(" لا أدرى . 

فينادى مناد من السماء أن كذب عبدى فأفرشوه من النار 
وافتحوا له بابا إلى النار فياتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره 
حتى تختلف أضلاعه وياتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن 
الريج . 

3 الأعراف 2 50075 
الجن : ل" 


(؟) هاه هاه : إما أن تكون معى التأوه واليكاء وما 
الشيطان . 


ام 


فيقول : أبشر بالذى يسوءك هذا يومك الذي كنت 
توعد . 

فيقول من أنت ؟ فوجهك الوجه الذى يبىء بالشر 

فيقول : أنا عملك الخبيث . 

فيقول : رب لا تقم الساعة » [ رواه الامام أحمد وأبو داود 
زوع الاق" وابن .ماجه- أولة' ورواه أبوا-عؤاة "الاشفرائيتى فى 
صحيحه وذهب إلى القول بموجب هذا الحديث جمع اهل السنة 
والحديث ]. 


هل السؤال فى القبر عام للمسلمين 
والكفار والمنافقين 
السؤّال فى القبر عام للجميع :. 


ا" 


وما دينك ؟ 

ومن نبيك ؟ 

وأما بالنسبة للكافر والمنافق : 

فقد روى البخارى أن المنافق أو الكافر فيقال له : 

ما كنت تقول فى هذا الرجل ؟ 

فيقول : لا أدرئى . كنت أقول ما يقول الناس . 

فيقال : لادريت ولا تليت 

يضرب بمطرقة من حديد.. . 

وما سبق نعلم أن سؤال القبر عام للجميع المسلم والكافر 
والمنافق . ا 

أما بالنسبة للأطفال : 

فقد اختلف العلماء على رأيين : 

الأول : أن الأطفال لايسألون لأنهم لم يصلوا إلى سن التكليف 
فى الدنيا . 

والثانى : أن الأطفال تكمل هم عقوهم ثم يتم سؤاهم . 

وقد دل على ذلك الأحاديث الكثيرة التى فيها أنهم يمتحنون فى 
الآخرة وحكاه الأشعرى(2 عن أهل السنه والحديث » فإذا امتحنوا 
فى الاخرة لم يمتنع امتحانهم فى القبر والله تعالى أعلم . 


(1غ الأشعرى : هو إمام أهل السنة والجماعة وإليه ينسب (الأشعرية) وهى فرقةمن فرق 
أهل السنة . 00 
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الأدلة التى تثبت عذاب القبر 
من القرآان الكريم 


- قال تعالى : 
ووسالرو 001 0 ا 


امار يعرصو بت عليه عدوا عسي ويم تقوم الس 
١ 1 5‏ 

ع َال فرعوت أَسْدَالعَدَابب :00 ٠‏ 

قال العلماء : إن عرض النار على الكفار غدوا وعشيا ليس 
المراد منه يوم القيامة 8 7 ا بعدها : 

مر عه ل عل او م ضاخ ب 

وليس المراد منه أيضاً ل لأن 066 ا غدوا 000 
ما كان حاصلا فى الدنيا فبذلك يثبت أن هذا الغرض إنما حصل بعد 
الموت وقبل القيامة أى فى القبر . 

-.وقان ال أيساً” 


عع و سم 


« أَغْروأمَاْدَِلوامَارًا 04" . 


5» : غافر‎ )١١ 
56 فوح‎ 9 


5 


- قال العلماء : إن الفاء فى قوله تعالي : 8 فأدخلوا » تدل 
على أن عور . ا آنار؟: قبل ّ الآخرة والأجالت دلالة 
اريت ش 

- وقال تعالى : 1 

«وَإِنَللَدِنَ ظَلَمُوا عَدَبَا دون دَلِكَ 204 . 

قيل إن هذا العذاب-هو عذاب القبر لأن الله تعالى ذكره عقب 

هخ ل مار و عاش سلس 

< تارشع كمأ : وْمهُمالرِى فيه يُصَعَفونَ 4 

وهِذا اليوم هو اليوم الآخر من أيام الدنيا فدل على أن العذاب 

- وقال تعالى : 

« ومن اعم معن ذِحِكرى وَإِنَمْمَعيسّةُ مَعِسسَّةٌضصَنَه 04 . 
.قال أبو سعيد الخدرى وعبدالله بن مسعود كا فال : 


عذاب' القبر . 


(1) الطور : 7“ 
(؟) الطور : 140 
رض طه : 564د. 


وروى أبو هريرة عن رسول الله عه قال 00 أتدرون فيمن 
ا الآية وله ميس 2ج 2 6 و :1 
آلْقِيمَةَ أَم » 


أتدون ما المعيشة الضنك 6 

قالوا : الله ورسوله أعلم 

قال : عذاب الكفار فى القبر.. » 
- وقال قثادة 00 بن 7 فى قوله عروجل : 


القبر(ا) , 


(1): انظر أعوال القبور تأليف الحافظ ابن رجب ص 44 .. 


١ 


على عذاب القبر 


- جاء فى الصحيحين عن ابن عباس أن النبى عَُهِ مر بقبر 

فقال * ش ش 
« إنهما ليعذبان وما يعذبان فى كبير أما أحدهما فكان 

لايستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمثى بالفيمة.. )20 . 

٠‏ وى صحيح مسلم عن زيد بن ثابت قال : بينا رسول الله 
تله فى حائط لبنى النجارعلى بغلته ونحن معه إذ حادث به فكادت 
تلقيه فإذا بقبر ستة أو خمسة أو أربعة فقال : ( من يعرف أصحاب 
هذه القبور ؟ ش 

.فقال رجل : أنا 

قال : فمتى مات هؤلاء؟ 

قال : ماتوا فى الإاشراك 

: فقال : إن هذه الأمة تبتلى فى قبورها فلولا أن لاتدافنوا 
لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذى أسمع منه ثم أقبل 
علينا بوجهه فقال : تعوذوا بالله من عذاب النار 

573/١ أخرجه البخارى فى الصحيح كتاب الجنائز باب الجريد على القبر‎ )١( 
. ومسلم فى الصحيح وانظر اللوْلوٌ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان‎ 


نض 


قالوا : نعوذ بالله من عذاب النار 

قال : تعوذوا بالله من عذاب القر 

قالوا : نعوذ بالله من عذاب القبر... )20 . 
0 © وفى صحيح مسلم وجميع السنن عن ألى هريرة أن النبى 
َيه قال : ظ 

من عذاب جهنم ٠‏ 

ومن عذاب القبر | . 

ومن فتنة انحيا والممات 

ومن فتنة المسيح الدجال ) . / ٠‏ 
١‏ © وفى صحيح مسلم أيضاً وغيره عن ابن عباس أن النبى 
عله كان يعلمهم هذا الدعاء 5 يعلمهم: السورة: من القرآن : 

٠‏ اللهم إلى أعوذ بك من عذاب جهنم 

وأعوذ بك. من عذاب القبر ٠‏ 


. )141/1( أخرجه أبو داود فى السنن‎ )١( 


ون 


وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال )0ك 
فسمع صوتا فقال : « عهود تعذب فى قبورها 0 
و دخلت على عجوز من عجائز يبود المدينة فقالت: إن أهل القبور 
يعذبون فى قبورهم . ش 

قالت : فكذبتها ولم أنعم أن أصدقها . 

5 - ب صزابل 

قالت : فخرجت ودخل على رسول الله عله 

فقالت : يارسول الله إن عجوزاً من عجائز يهود أهل المدينة 
دخلت فزعمت أن أهل القبور يعذبون فى قبورهم . 

قال : « صدقت إنهم يعذبون عذاباً تسمعه البهاكم كلها » 

قالت : فما رأيته بعد فى صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر 7" 

/5/© اخخرجه مسلم فى الصحيح كتاب الصلاة باب التعوذ من عذاب القبر‎ )١( 
. 5١6/١ ومالك فى الموطاً‎ 

(") متفق عليه انظر اللوْلوٌ والمرجان فيما اتفق غليه الشيخان وانظر كذلك الترغيب 
والترهيب ١87/4‏ . 

26 أخرجه مسلم فى الصحيح كتاب الصلاة باب التعوذ من عذاب القبر وعذاب 
جهنم ورواية بلفظ عن عائشة قالت : دخلت على عجوزين من عجز المدينة فقالتا : إن أهل 


القبور يعذبون فى قبورهم قالت : فكذبتهما.. الحديث انظر صحيح مسلم 25/5 وانظر 


الترغيب والترهيب 8"1/1 حديث 2١‏ 


غ 


© وفى صحيح ابن حبان عن أم مبشر 

قالت : دخل على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو 
يقول : ١‏ تعوذوا بالله من عذاب القبر ». ْ 

فقلت : يارسول الله وللقبر عذاب ؟. 

قال : ١‏ إنهم ليعذبون فى قبورهم عذاباً تسمعه البباكم )20 . 


. اخخرجه ابن حبان. فى الصحيح‎ )١( 


أيكون عذاب القبر للروح 
3 ع 3 
مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون فى نعم 
أو عذاب وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه وأن الروح تبقى بعد مفارقة 


البدن منعمة أو معذية وأنها تتصل بالبدن أحياناً ويحصل له معها النعيم 
أو العذاب20© . 


. المقمعة : الحديدة التى يضرب بها‎ )١( 
. كتاب الروح لابن قيم الجوزية تحقيق وتعليق عادل عبدالمنعم أبو العباس‎ )١( 


إفن 


الرد على منكرى نعم 
وعذاب القبر 


لايرون أثر ذلك العذاب على الآموات الذين يرونهم عند فتح القبور 
عليهم حال دفن غيرهم وهم لايتصورون أن يبجلس اميت فى قبره 
للحساب أو يكون ميت منعم فى روضته واخر بجانبه معذب وهما فى 
مكان واحد فما الرد على هذه الحجج وأمثالها؟ . 

إن الانسان فى حياته الدنيا يتعرض بدنه لنعم أو ألم وعذاب 
فيسرى ذلك إلى روحه أما فى الحياة البرزخية فان النعم أو العذاب ‏ 
يكون للروح ثم يسرى إلى البدن . 
١‏ ومن الاهوز العادية التى يعرفها الناس أن الناتم قد يكون منعما 
فى رؤياه وبجواره ناكم آخر يرى الكابوس والأشياء القوص ويحيد 
خائفاً منزعجاً متألما وهما فى مكان واحد . 


وكان جبريل ينزل على النبى َه ويتمثل له رجلا فيكلمه 
بكلام يسمعه ومن إلى جانبه لايراه ولايسمعه وكذلك غيره من 
الأنبياء وأحياناً يأتيه الوحى فى مثل صلصلة الجرس7١)‏ ولايسمعه غيره 


. معنى حديث رواه الإمام البخارى رحمه ليع‎ )١( 


يذنا 


من الحاضرين وكان جبريل يدارس النبى القران والصحابة لايسمعون 
والجن يتكلمون بالاصوات المرتفعة بيننا ونحن لانسمعهم . 

وقد كانت الملائكة تضرب الكفار بالسياط وتضرب رقابهم 
وتصيح بهم والمسلمون معهم الايرونهم ولايسمعون كلامهم والله 
سبحانه وتعالى قد حجب بنى آدم عن كثير ما يحدث فى الأرض . 

وحياة القبر لها أسرارهاولم يجرب ادس الأحاء ذلك وعلى 
المسلم أن يتلقى أخبارها وما يحدث فيها من كتاب الله أو سنة رسوله 
الصادق المصدوق يتلقى ذلك 0 وتصديق وهذا هو الايمان 
بالغيب الذى هو من صفات الموٌ منين 

قال تعالى : ظ 

صم صم ام 0 و ورك 4 . 2 

#اكم جن دك كعاب لاريب فيه مُدَى لَلمقِينَ :22 
لد يُوَيُوَ اليب 204 , 

ويوجد فى القبر أشياء ليست من جنس المعهود فى دنيانا وهى 
من أمر الآخرة وهذه الاشياء الغيبية موجودة ولايقدح فى وجودها 
قصور تصور الإنسان وتخيله أو عجز حواسه عن الشعور بها أو 
ما لا يراد له أن يدركه وهذه الأشياء مثل السعة والضيق والاضاءة 


والخضرة والنار . 
(0) البقرة :015401 2”#. 


بن 


ولقد شاءت إرادة الله تعالى وحكمته أن يصرف أبصار 
وأسماع بعض خلقه عن حوادث تدور فى القيو رمه بم تيع 
لايطيقون رؤيتها أو سماعها والعننا امدق يقر اوها من أن يفيت 
لمشاهدة عذاب القبر لذلك أسدل على كل هذا الستار . 

ولو رأ الناس الموق الذين يعذبون ىف بورهع فما قيمة 
الايمان بالعين؟ حل سيكون من الئاس" من يكذب أوا يكفر وقد 
طير ل الرذاض عبان "وق هللا كاله سيد الحكيةة من" الخلق وهى 
الاختبار رد هناك مؤمن وكافر قال تعالى : 


2-2 


ظ الى سد والملك وه وهوعل 0001 
سوءر ملسن عملا 274 . 
"ولما.كانت نهذه الحكمة منفية فى بق البهاثم معت عذاب 


المقبورين وأدركته فقد بت أن الرسول َه ذات يوم مر بالمقابر 
فكادت بغلته تلقيه لا شعرت بمن يعذب فى قبره . 


024 0 


الى حَقَ 


)0١‏ الللك نكا 17م 


8 


ضمة القبر 


روى النسانى فى سننه من حديث عبدالله بن عمر رضى الله 
عنهما عن النبى عََه قال : 

« هذا الذى تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء 
وشهد له سبعون ألفاً من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه » . 

قال النسانى : يعنى سعد بن معاذ("© . 

وروى من حديث عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول 


ابن ما 


« للقبر ضغطة لو نجا منبا أحد لنجا منها سعد بن معاذ ) . 

وقال هناد بن السرى حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن ابن 
ألى مليكة قال : ١‏ ما أجير من ضغطة القبر أحد ولا سعد بن معاذ 
الذى منديل من مناديله خير من الدنيا وما فيها )20 . 

موت ها اك ها 0 
بلغنى أنه شيع جنازة سعد بن معاذ سبعون ألف ملك لم ينزلوا إلى 
الأرض قط . ولقد بلغنى أن رسول الله عله قال : 

)١(‏ سعد بن معاذ من أكابر الصحابة رضوان الله عليهم اهتز له عرش الرحمن عند 


موته . 
(5) أخرجه مسلم بنحوه باب فضائل سعد بن معاذ 55/١‏ 2 35 . 


« لقد ضم صاحبكم فى القبر ضمة » . 

وقال عل. .ين معبد حدثنا عبيدالله عن زيك : بق "اق أنيسية عرد 
جابر عن نافع قال : أتينا صفية بنت أبى عبيد إمرأة عبدالله بن عمر 
0 ل لاد 


ا ا سا اال ل عا الفا 
منه سعد بن معاذ لقد ضم فيه ضمة ) . ّئ 

وقال النبى عَيلّهِ : 

( ذكرت ابنتى وضعفها وعذاب القبر فدعوت الله ففرج 
عنها وأبم الله لقد ضمت ضمة سمعها من بين الخافقين )230 . شْ 

ولقد حدث شعيب عن ابن دينار عن إبراهم الغنوى عن رجل 
0 : كنت عند عائشة رضى لله عها مرت جنا صبى صغير فيكت 
0 


)١(‏ الحديث رواه مروان بن معاوية عن العلاء بن المسيب عن معاوية العبسى عن 
زاداك بن عمرو . 


١ 


الذين رأوا عذاب القبر 


رؤية الملائكة اموت ا الله أن بريه ذلك 
ورؤية عذاب القبر كذلك . 


فقد ذكر ابن أنى الدنيا فى كتاب القبور عن الشعبى أنه ذكر 
رجلا قال للنى عَيل مرت بيدر ارات وعلا حرج من ارس 
لقا عرد الا سلن لرعلة رس :د ذلك ابر حول ,فاه 
يعذب إلى يوم القيامة » . ٠‏ ا 


رو اشرما 
ابن عبد الله عن أبيه قال : بينا أنا أسير بين مكة والمدينة على راحلة إذ 
مررت بمقبرة فإذا رجل خارج من قبره يلتبب نارا وى عنقه سلسلة 
يجرها 

قال : فخرج آخر ... اجتذب السلسلة فأعاده فى قبره . 

وقال ابن ألى الدنيا : حدثنى ألى حدثنا موسبى بن داود حدثنا 
حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال :.بيها راكب يسير بين 


)20 المشمعة : الحديدة التى يضرب بها 


0 


مكة والمدينة إذ مر بمقبرة فإذا رجل قد حرج من قبر يلتبب نارا 
مصفدا2'(0 فى الحديد.. 

وغشى على الراكب وعدلت به راحلته وأصبح وقد أبيض 
شعره فاخبر عئان بذلك فنبى أن يسافر الرجل وحده . 

وذكر من حديث سفيان حدئنا داود بن شابور عن ألى قزعة 
قال : مررنا فى بعض الياه التى بيننا وبين البصرة فسمعنا نهبيق حمار 
فقلنا لهم ما هذا النبيق ؟ . 

قالوا : هذا رجل كان عندنا كانت أمه تكلمه بالشىء فيقول لما 
ابقى نبيقك فلما مات سمع هذا النهبيق من قبره كل ليلة . ش 
المدينة وكانت له أت فى ناحية المدينة فاشتكت (مرضت) وكان 
يأتيها يعودها ثم ماتت فدفنها فلما رجع ذكر أنه نسى شيا فى القبر 
كان معه فاستعان سن سوم مان مير 
على اللحد فإذا 0 

وقال ابن ألى الدنيا : حدثنى عذال مون عيذ الله و عبس 
القيبى أنه قيل لنباش قد تاب : ما أعجب ما رأيت ؟ قال : نبشت 


. مصفداً أى مقيداً‎ )١( 
. انظر كتاب الروح لابن قمم الجوزية‎ )١( 


فت 


رجلا فإذا هو مسمر بالمسامير فى سائر جسده ومسمار كبير فى رأسه 
واخر فى رجليه 

فال وقيل التاق ار ما اعجي ا رايت 6 

قال:0 أب جمسنة انان ميات" قا رهام + 

وقال ابن ألى الدنيا : حدثنى محمد بن الحسين . 

قال : حدثنى أبو إسحق قال : دعيت إلى ميت لأغسله فلما 
كشفت الثوب عن وجهه إذا بحية قد تطوقت على حلقه20 . 


. الروح لابن قيم الجوزية‎ )١( 


فق 


صور من عذاب القبر 


فى الحديث السابق قول الرسول عَته : 
« فينادى مناد من السماء أن كذب عبدى فأفرشوه من 
النار وافتحوا له باباً إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها » ويضيق 
عليه فى قبره حتى تختلف أضلاعه » ويأتيه تيه رجل قبيح الوجه قبيح 
الثياب منتن الريح 
فيقول : أبشر بالذى يسوءك هذا يومك الذى كنت توعد 
فيقول : من أنت ؟ فوجهك الوجه الذى يجبىء بالشر 
فيقول : أنا عملك الخبيث » الحديث . 
وفى هذا بيان ببعض صور العذاب مثل : 
٠‏ تضييق القبر حتى تختلف الأضلاع . 
- فى رؤية الرجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح الذى 
يمثل العمل الخبيث . 


1: 


- وف البشرى بما يسوء مع ملاحظة أن البشرى تكون بالخير 
إنما جاءت هنا على سبيل السخرية كقوله تعالى : 
40 6 وه َّ 
« وش رالْذِنَ كفروايعذاب اليو #”' 
وقوله : 
لز ستل ات 


« بسر لْمتفِقِينَ مَتفِقِتَآنَ كَمَعَدَا ليما اا 


© وقد جاء فى صحيح البخارى عن سمرة بن جندب قول 
النبى عَيْيلُه : 

« لكنى رأيت الليلة20 رجلين أتيانى فأخذا بيدى وأخرجانى 
إلى الأرض المقدسة فإذا رجل جالس ورجل قاءم بيده كلوب7؟» من 
حديد يدخله فى شدقه حتى يبلغ قفاه ثم يفعل بشدقه الاخر مثل 
ذلك ويلتئم شدقه هذا فيعود فيضع مثله قلت ما هذا ؟ 

قالا : انطلق فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه 
ورجل قائم على رأسه بصخرة أو فهر فيشدخ( بها رأسه فإذا 


)١(‏ العوبة : م 

(59) النساء : م4١0‏ . 

(5) يقصد فى منامه َل . 

(4) كلوب : بتشديد اللام حشبة فى آخرها قطعة من الحديد . 
(5) الفهر : هو الحجر الأملس الصلب . 

(5) يفتح ويشق . 


1ك 


ضربه تدهده'('' الحجر فانطلق إليه ليأخذه فلايرجع إلى هذا ختى 
يلشم رأسه وعاد رأسه كا هو فعاد إليه فضربه 

قلت : ما هذا ؟ 

قالا : انطلق فانطلقنا إلى نقب مثل التنور (الفرن) أعلاه 
ضيق وأسفله واسع يوقد تحته نار فإذا فيه رجال ونساء عراة فياتهم 
اللهب من تحتهم فإذا اقترب ارتفعوا حتى كادوا يخرجوا فإذا جمدت 
رجعوا فقلت : ما هذا ؟ 

قالا : انطلق فانطلقنا حتى أتيا على نهر من دم فيه رجل قائم 
وعلى وسط النبر رجل بين يديه حجارة فأقبل الرجل الذى فى النهر 
فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر ف فيه (فمه) فرده حيث كان 
فصل كلها جاء لخر رعى.ق فيه اعنر فرج © كان 

فقلت : ما هذا ؟ 

قالا : انطلق فانطلقنا حتى أتينا إلى. روضة 
خضراء.... )20 , 

وهذا نص فى عذاب البرزخ حيث أن رؤيا الأنبياء وحى مطابق 
للا فى نفس الامر . 


دل تدهده : تدحرج . 
ف أخر جه البخارى من حديث طويل ذكر ابن القم بعضه . انظر صحيح البخارى 
بحاشية السندى باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح 55١2 55٠6 2 5١9/4‏ . 


/و' 


ومن الحديث الشريف نعلم صور العذاب الآتية : 

- شق الشدق وهذا عذاب الكذاب . 

- شدخ الرأس وهذا عذاب الذى تعلم القران فنام عنه 
بالليل ولم يعمل به فى النهار . 50" 

بم عذاب النار ف النقب : وهذا عذاب الزنام 5 

ب العذاب ف نهر الدم 5 : وهذا عذاب اكل الربا . 
أمر بعبد من عباد الله أن يضرب ف قبره مائة جلده فلم يزل يسأل الله 
ويدعوه جتى. صارت 'واحدة برو ع اللا قي 
افاق فقال” : علام جلدتمونى. ؟ | ٠‏ ْ 

قالوا : إنك صليت صلاة بغير طهور ” 

ومررت على مظلوم فلم تنضره . 

ومن الحديث الشريف نعلم أن من صور عذاب القبر الجلد . 

٠.‏ ومن حديث الإسراء برسول الله ع عن الربيع بن أنس 
عن أى العالية عن أبى هريرة رضى الله عنه الذى ذكره البمبقى عن 
النبى 2ه نعلم من ألوان العذاب ما يأتى : 


- ضرب الرعوس التى كانت تتثاقل عن الصلاة فى الصخر . 
- جعل الرقاع على أقبال وأدبار الذين كانوا لايؤدون زكاة 


4 


أموالهم وهم يسرحون م تسرح الأنعام على الضريع والزقوم 
ال 


زوجته ا المأة 0 


- قرض الشفاه بمقاريض من حديد : وهذا عذاب خطباء 
الفتنة . 


ومن حديث الاسراء الذى رواه البييقى من رواية أن نتَعيك 
لحذرى عن النبى عليه تأخذ بعضأ من ألوان العذاب الآتية : 


خبيئة اجعلوها فى سجين ) . 


- أكل الزناة للحم ١‏ 

- تجعل بطون اكلى الربا كالبيوت كلما :هضوا خروا . 

5-5 الذين يأكلون أعواك اليتامى ظلماً تفتح أفواههم فيلقمون 
الجمر ثم يخرج من أسافلهم . 

- الزانيات اللواق يعلقن من ثديين . 


. رضف : بسكون الضاد هى الحجارة المحماه بالنار‎ )١( 


1: 


35 الذين يقطع من جنوبهم اللحم فيأكلونه . 


- والذين لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصلورهم 
وهم الهمازونت ١‏ 


والذين ياكلون لحوم الناس ويقعون فى أعراضهم7" . 


)١(‏ انظر كتاب الروح للإمام ابن قيم الجوزية تحقيق الأستاذ عادل عبد المنعم 
ص كلاء لال . 


أسباب عذاب القبر 


تدور هذه الام ل 

أ) الشرك بالله عزوجل والجهل به وعدم تحقيق التوحيد . 

ب) مخالفة أوامر الله تعالى 0 المعاصى . 

ا يعذبون ع 3 وإضاعتهم 0 وارتكابهيم 
معاصية فلايعذب الله روحا عرفته وأحبته وامتثلت أمره واجتنبت نبيه 
ولا بدنا كانت فيه أبداً » فإن عذاب القبر وعذاب الآخرة أثر غضب 
١‏ الله وسخطه على عبده فمن أغضب الله وأسخطه فى هذه الدار ثم لم 
يتب ومات على ذلك كان له من عذاب البرزخ بقدر غضب الله 
وسخطه عليه فمستقل (يصيب يصيب من غضب الله القليل) ومستكثر 
(يصيب من غضب الله الكثير) ومصدق ومكذب » . ٠‏ 

ومما تقدم نعلم أن فى القبر عذاب وأن هذا العذاب يختلف 
حسب مقدار غضب الله على المعذب وحسب حجم معاصيه . 
النصيب الأكبر من عذاب القبر يا أنه صاحب النصيب الأكبر فى 


اه 


وإليك - عزيزى القارئ حد أسينا بت عداب القبر بشىء من 


التفصيل . 
1) الشرك بالله 


قال تعالى فى سورة غافر0© : 
الآذ يوشو ِعََِاعْدوَاوَعَجَاووْتفوْألتَاعَةُ 
دخاوأءًا لوقت سداق 
وقال.ق سورة الأنسام3769 1 
| لفوت فصوت لوت والْميكه 
سوأ أيهم آخر. ْ جا أشسَحك رار _- بح عَذَابَ 
اجنين كس ا ل ع م عَنءايَليَهِ 
7 رو 8 ظ 


وقال فى سورة الطور(" : 
١‏ ماد طلتراءة) خض تيك 4" 


22 آية :لا . ١‏ : 
(4) الشرك أعلى درجات الظلم قال تعالى فى سورة الأنعام  :‏ الذين امنوا ولم 
يلبسوا إعانهم بظلم.. © آية : 85 . 


بن 


« يقول عذاب القير قبل عدذاب يوم القيامة 0 . 

زَقاله زاذان أيغيا + 

95 2 صلابله 000 5 ل عن 5 2 
وقد أشار النبى عَليْكه فى أحاديث كثيرة إلى أن الاشراك بالله 


عزوجل وعدم تحقيق التوحيد الذى هو حق الله على العبد سبب عظمم 
من الأسباب التى يعذب بها الميت فى قبره . 


ففى حديث البراء بن عازب المشهور الجامع لأحوال الموق 


و ... فينادى مناد من السماء أن كذب وأفرشوا له من 
النار وافتحوا له باباً إلى النار... » الحديث . 0 

وى هذا الحديث يسأل الرجل المشرك عن ثلائة أصول كان 
يجب أن يعرفها ويعتقدها ويتعلمها فى الدنيا : ش 


© معرفة النبى عَيِيُُ واتباعه . 


. هذا الحديث أخر جه أو داود وأمد وغيرهما‎ )1١( 


؟هم 


فيه 


النفاق من أكبر أسباب عذاب القبر ع قال حال 8 


لي 


( وَمِئَنَ ا ففود وهل 
00 00 سح ور دو سي مووي م وردمرووودة 
الحديه مردوا عل التَقَاقَلاتعامهر حر 1 01 تعلمهم سعد بهم 


د لسسع د 7 
مرتين م بردو : ا ١‏ : 

0 
مَرَتَين): إحداهما فى الذي والأخرى هى عذاب القبر . 


وفى أحاديث سؤال الملكين وفتنة القبر عند الكلام على الكافر 
ورد التصريح بلفظ المنافق فى بعض الروايات مثل : 

© حديث أنس وذلك قول الرسول عله : 

« وأما الكافر والمنافق فيقال له ... » الحديث 

© حديث أسماء وفيه : 

1 وأما المنافق أو المرتاب فيقال له ... ) الحديث . 

© وفى حديث ألى هريرة : 

( وإث كان منافقاً قال .... » الحديث . 


١٠١١ : التوبة‎ )١( 


اك 


© وف الحديث الذى رواه جابر : 


وأما المنافق فيقعد إذا تولى عنه أصحابه... » الحديث 
(*) من أسباب عذاب القبر أيضا : 


ا 
01ظ ال الى عله : 

« إنبما يعذبان وما يعذبان فى كبير.») 

ثم قال : 

ركان أحدهما لايستتر من بوله وكان الآاخر يمشثى 
بالنيميه ...2١()‏ الحديث . 


. ) فى رواية لابن عسا ( يستبرئع ) وق اية مسلم وأنى داود « يستيزة‎ 1١١ 
ور ن يسدر وف رد 0 لحل سصدة‎ ( 
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)5١‏ والغيبة من أسباب عذاب القبر 


قال قتادة : 
د كان يقال : عذاب القبر من ثلاثة أثلاث : 
وثلث من الفيمة 
وثلث من البول 1 
(8) هجر القران بعد تعلمه 
والنوم عن الصلاة المكتوبة 
من أسباب عذاب القبر 


وقد دل على ذلك حديث سمرة بن جندب229 الذى جاء فيه : 


الحاو وانا أتينا: على رجل مضطجع وإذا اخر قائم عليه 
بصخرة . وإذا هو بهوى بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه (يشدخه 
)١(‏ أخرجه من قؤل قنادة فى إثبات عذاب القبر 83١‏ وابن أبى الدنيا فى 
الصمت ١84‏ م أخرجه البيبقى أيضا من طريق قنادة عن سعيد بن المسيب عن ألى هريرة 


مرفوعا . 
)١(‏ البخارى باب تعبير الرؤيا )7٠١5410(‏ . 


كم 


ويشقه) فيتدهده (يتدحرج) الحجر هاهنا فيأخذه فلا يرجع إليه 
حتى يصح رأسه ما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة 
الأولى.. 
وفى اخخر الحديث جاء القول : 
.. وأما الرجل الأول الذى أتيت تيت عليه يثلغ رأسه بالخجر 
ارج عد القران فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة )20 . 
وفى رواية : ١‏ والذى رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله 


القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنبار يفعل به إلى .يوم 


القيامة )0) . 
ويبين ابن القم أنواع هجر القران يقول : 
« وهجر القران انواع : 
والثاى : مجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن 
والثالث : هجر تحكيمه والتحاكم إليه فى أصول الدين 
وفروعه . 


. 937 البخارى كتاب الجنائر (85؟8١) باب‎ )١( 
. 945 باب‎ : ١١85 (؟) البخارى كتاب الجنائر‎ 


/اه 


والرابع : هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه . 
والخامس : هجر الاستشفاء التداوى به فى جميع أمراض 
القلوب وأدوائها فيطلب شفاء دائه من غيره . 
وكل هذا داخل فى قوله تعالى : 
« وَيَالَ الوب يرب إن ةليه 
ل رز :ع ام امود سجيون 
وأما النوم عن الصلاة المكتوبة والتفريط فيها وفى صلاة 
الجماعة الذى هو سبب عظم من أسباب عذاب القبر فكان الجزاء فيه 
من جنس العمل قال ابن العربى : 
« جعلت العقوبة فى رأس هذه النومة عن الصلاة والنوم 
نوطنطة اراس 0 


ساح ليو 


© الكذب سبب فى عذاب القبر 


ففى حديث سمرة بن جندب( © وني الله عله كذللك ” 
و ... فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه وإذا آخر قاكم 


. ”.2 : الفرقان‎ )١( 
. 1421/١١ (؟) فتح البارى‎ 


مه 


عليه بكلوب(١2‏ من حديد وإذا هو يأنى أحد شقى وجهه فيشرشر”") 
شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه ثم يتحول إلى الجانب 
الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول فما يفرغ من ذلك 
الجانب حتى يصح ذلك الجانب ما كان ثم يعود عليه فيفعل مثل ما 
فعل المرة الاولى... ) الحديث . 

وقد بين الملكان أن سبب هذا العذاب الكذب قالا : 

وأما الذى رأيته يُشق شدقه فكذاب )20 فهذا جزاء 
الكذب وعقوبته فى البرزخ . 

والناس يستهين أكثرهم بأمر الكذب والرسول عَتُهُ يؤضح 
للأمة خطورته اسمعه يقول : 3 

إن الكذب بهدى إلى الفجور وإن الفجور يهدى إلى 
النار اث ) ٠‏ 


(1) الكلوب : حديدة معوجة ينزع بها الشىء أو يعلق . 

(؟) يشرشر : أى يقطع قال ابن العربى : ( شرشرة شدق الكاذب إنزال العقوبة 
بمحل المعصية ) . 

(*) البخارى كتاب الجنائز ١1885‏ : باب رقم : 119 . 

2 من حديث أبن مسعود الدى أخرجه البخارى كتاب الأدب ٠044‏ باب قول 
الله تعالى : 9 ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين 6 . ومسلم : كتاب البر والصلة 
)1١8( ”.07‏ : باب قبح الكذب وحسن الصدق :وفضله . 
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209 أكل الربا 
هو سبب أيضا من أسباب عذاب القبر والله تعالى يقول : 
00 ل سا عر و ع ودار دمي لاسو ع ساس سل سر ”تي سس 
« يكأيها أت -امنوأ أتَعو له وَدَرُواْمَابَقَىَ مِنَ الوأ 
2 2 هه ل فر ه سء سر ير مسار 

كنس مُؤْمِِينَ يري وَإِن لم تفعلواءا دروأ يحَرْب يَنَاطهوَرَشُولية 

و ... فانطلقنا فأتينا على نبر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل 
الدم , وإذا فى النبر رجل سابح يسبح , وإذا على شط النبر رجل 
قد جمع عنده حجارة كثيرة , وإذا ذلك السابح يسبح مايسبح ثم 
يأى ذلك الذى قد جمع عنده الحجارة فيفغر (يفتح) له فاه فيلقمه 
حجراً فينطلق يسبح ثم يرجع إليه كلما رجع إليه فغر له فاه فالقمه 
حجرا... ) الحديث . 

يقول الملكان للرسول عه : 

« وأما الرجل الذى أتيت عليه يسبح ف النبر ويلقمه الحجر 
فإنه اكل الربا... » الحديث . 

وقد تعود قومنا أكل الربا وبنوا اقتصادهم عليه والآية الشريفة 
السابقة تبين أن ذلك يعرض المرابين لحرب الله ورسوله . 


(0) البقرة : 8لا؟ 2 5/4 . 


ال ل 0 بو سير 
ولاشك أن الله تعالى قد عجل لهم عقوبة فى الدنيا يمحق البركة 
وسغة الرزف : 
(يمح ةياور ألصدَقتٍ 014.. 
' فعاشوا دنياهم فى ضنك وأزمات ١‏ 
«نت دتري وصكر ِددْئيسهئ6". 
سول ا ل عل فا وك نب وه ول 


8 الزنا 
لايخفى على أحد ما للزفى من أضرار على الفرد والجماعة ولعل 


هذه الأضرار بعض ما يعجل من عقوبة للزناة وللذين لايقومون على 


: البقرة‎ )١( 
طه: ع‎ )5 


م2 00 : كتاب المساقاه )٠١5( ١694.‏ باب لعن أكل الربا وول 
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حدود الله فيمنعون الاختلاط والسفور والتبرج والاستهتار وانتهاك 
الاعراض ثم بعد ذلك عذاب فى البرزخ . 

ففى الحديث : 

« ... فانطلقنا فأتينا على مثل التنور (الفرن) 

قال : وأحسب أنه كان يقول : 

فإذا فيه لغط وأصوات 

قال : فطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراه وإذا هم يأتييم 
هب من أسفل منهم إذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا (صاحوا) قال 
الملكات : 

وأما الرجال والنساء العراة الذين هم فى مثل بناء التنور 
فإنهم الزناة... » الحديث . 

وفى حديث أبى أمامة رضى الله عنه : 

« ثم انطلق فإذا بقوم أشد شىء انتفاخا وأنتسه ريخاً.. 

قلت : من هؤلاء ؟ 

قال : هؤلاء الزانون... » الحديث؟٠)‏ 


)ع( أخر جه التسالى ف السنن الكبرى 1 

وابن خزيمة فى صحيحيه .)١19485(‏ والحآم فى المستدرك )450/1١(‏ مختصرا وقال : 
صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبى - والبيبقى ف إثبات عذاب القبر . 
5 


وهذا الحديث من رؤيا الأنبياء التى هى وحى مطابق 
5 
فالحديث بذلك يعتبر نصاً فى عذاب القير . 


)8١‏ الإفطار فى رمضات من غير عذر 


كثير من المستهترين يفطرون فى رمضان بغير عذر ولايراعون 

للشهر «الكرم حوسته ولا للصيام:فرضيته فالضبيام. ركان من أ ركان 
الإسلام الخمسة م جاء فى حديث رسول الله عله : 

١‏ بتى الإسلام علي مس 

شهادة أن لا إله إلا الله وأن 

محمداً رسول الله 

وإقام الصلاة 

وإيتاء الركاة 

وصوم رمضان 

وحج البيت لمن استطاع .إليه سبيلا ) 


وهؤلاء العصاة يجب أن يفيقوا ويستيقظوا لانهم بذلك 
يعر ضون أنفسهم لعذاب الله تعالى ويضاعف لمم العذاب إذا كانت 
معصيتهم جهرا . 1 


ايع 


1 


ويغبت عذاب: القبر للمفطرين فى رمضان بغير عذر ديت أبن 
أمامه الذى فيه : 
م إزمااء انل 3 000 
) ثم انطلق بى فإذا أنا بقوه' ( من عراقيببم مشققة 
أشداقهم دما قال : قلت : من هؤلاء؟ 
قال : هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهه2"”... ») 
الحديث9" . 


0 يبدو أن لفظ ( معلقين) قد سقط . 

وتكون الجملة (فإذا أنا بقوم معلقين من عراقيهم) . 
6 قبل تحلة صومهم : أى قبل وقت الافطار الذى شرعه الله تعالى . 
(0) صحيح ابن خزعة (587/5) باب رقم )017١(‏ 
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0٠١‏ الإعراض عن ذكر الله 


قال تعالى : 

7 مص وصكرى ذه 9 سمَدض91)6 . 

وعن أنى هريرة عن النبى َيه فى قوله سبحانه وتعالى : 

فإن له معيشة ضنكا # . 

قال : م عذاب القبر 7 0 

قال الحافظ ابن القم : « وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر 
ولاريب أنه من المعيشة الضتلك: 0 : ٠ ٠‏ 

وقال : « فالمعيشة الضنك الزما اك اعرف 1 الله الذى 
أنزله على رسوله مُه ف دنياه وفى البرزخ ويوم معاده »7' 


(01) طه :1 
(؟) أخرجه ابن حبان ١١4لا‏ - موارد) . 
والبييقى فى الاعتقاد .)١٠١4(‏ والحآم ١(‏ /081) وقال صحيح على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبى . وإسناده حسن . 
(5) الداء والدواء ص (/381 215 )١54‏ بتصرف. 


)١١(‏ اخذ الغلول سبب فى 
لو أذ الغازى المجاهد شيئاً من الغناتم دون استغذان ولى الأمر 
كان ذلك غلولاً ولغل السرقة من الأموال العامة للدولة عموماً تكون 
قريبة الشبه بهذا الغلول ولقد حرم الاسلام ذلك وجاء القران الكريم 
والسنة النبوية الشريفة بالتحذير منه قال تعالى : 


لس سرس ره 22 رع سر عا 


وم ككل أت باعل يو كمد هذه 

وقال رسول الله عله فى الحديث الذى رواه أبو هريرة رضى 
الله عنه فى الرجل الذى أخذ الغلول : 

« والذى نفسى بيده إن الشملة(؟) التى أخذها يوم خيبر من 
نار )20 . 

والحديث الشريف بذلك نص فى عذاب القبر وفى أن الغلول 
سيت هن أسبابه : 


)00 ال عمران : .1١9‏ 

(؟) الشملة : الثوب يتوشح به (أى يلفه على كتفيه) . 

(*) أخرجه البخارى كتاب المغازى (47+14) باب غزوة خيبر . ومسلم : كتاب 
الإيمان (003078 .)١87‏ 
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)١7‏ جر الإزار خيلاء 
سبب فى عذاب القبر 


قال تعالى : 

افيا الارش م !د 5 كَل ححْرِفَ رص وَل ملم 
لبا لَطولا 24" . 

ومن العجب أن يتكبر عبد مخلوق لله على خلق الله وينسبى 
نفسيه 

ينسبى أن أوله نطفة 

وآخره جيفة 


وأنه خرج من مجرى البول مرتين : 

مرة من أبيه (نطفة) 

ومرة من أمه (وليدا) . 

ولقد كان رسول الله يِه مثالا للتواضع 
يجلس على الأرض 

يجالس العبيد والضعفاء 


)1( الاسراء : 8” . 


5 


يكون فى مهنة أهله(١)‏ 

يعاون أصحابه فى أعماهم . 

وغير ذلك كثير . 

ولقد حذر الرسول عَُهِ من الخيلاء والتكبر وبين أن المتكبر 
سيناله عذاب الله تعالى فعن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى عل 
قال : 


« بيغا رجل يبر إزاره إذ خسف به فهو يتجلجل””" إلى يوم 
القيامة /() , 


وهذا الحديث أيضا يدل على عظم عقوبة الختال وهو يعذب 
فى قبره إلى يوم القيامة ذلك أنه تعرض لبغض الله تعالى : 


اه 


درت و وسلة 
« له لاحب فل مختالي حور 1# 
ولعل من شدة بغض الله تعالى له أنه لاينظر إليه يوم القيامة : 
١‏ إن الله عزوجل لاينظر إلى مسبل الإزار © . 


. يعاون أهله فى الأعمال المنزلية‎ )١( 

. يتجلجل : ينزل فى الأرض مضطربا متدافعا من شق إلى شق‎ )١( 

2( أخر جه 2 : كتاب اللباس ٠4/اه‏ باب من جر ثوبه من الخيلاء . 

(9) لقمان : م 

(5) رواه ا 
وصححه الألبانى فى صحيح الجامع )١1859(‏ والصحيحة )١555(‏ . 
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)١*(‏ من حرمت رضيعها من ثدبها 


من الذين يعذبون فى القبر من حرمت ابنها من الرضاعة الطبيعية 
من ثديها بغير عذر . 
فلبن الأم جعله الله تعالى غذاءٌ للطفل متكاملا فيه جميع 
العناصر الغذائية التى يحتاجها الوليد وبنسب تتحملها المعدة الناشقة 
فلا زيادة فى نسبة الدهن مثلا تسبب الإسهال ولانقص يؤثر على 
الهو . ١‏ 
وحرارة هذا اللبن أيضا مناسبة وموافقة لما يقبله الطفل 
ويتحمله فيكون بارداً فى الصيف دافعا فى الشتاء . 
كل ذلك فضلا عن وجود مضادات حيوية طبيعية تجنب 
الطفل الكثير من الأخطار . 
فإذا عمدت الأم إلى حرمان ابنها من هذا اللبن الذى خلقه الله 
تعالى فى ثديها وأعطته بدلا منه لبنا صناعيا لايقوم مقامه ولايمائله 
- وهل يصنع الناس كا يصنع ربهم ؟ - فإن النتيجة أن الوليد سينشاً 
ضعيفا وتعاقب الأم على ذلك فى قبرها بعد موتها ففى حديث ألى 
امامه : 
ثم انطلق لى فإذا أنا بنساء تنهش ثدبين الحيات 
قلت : ما بال هؤلاء 
قال : هؤلاء يمنعن ولادهن البانهن ) . 
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)١5١‏ السرقة سبب فى عذاب القبر 

فقد حرم الله تعالى السرقة وجعل للسارقين عذابا فى الدنيا 

قال تعالى : 

وَالسَارِفٌ وسار انير ا الوييما خراءينا 
ا ا 

فأما: عذاب السارق ف البرزخ ففيه حديث رسول لله عه 
يقول فيه : 

«و... وحتى رأيت فيبا صاحب المحجن (عصا معقوفة 
الطرف) يجر قصبه فى النار كان يسرق الحاج بمحجنه فإن فطن له 
قال : إنما تعلق بمحجنى وإن غفل عنه ذهب به ) اليديك90) 


)22 المائدة : م 
00 سل كب كسيف اك 00 0066 باب.ما عرض على النبى َه فى صلاة 


لا 4 


)١8(‏ حبس الحيوان وتعذيبه وعدم 
الرأفة , به سبب فى عذاب القبر 


ففى حديث جابر فى صلاة الكسوف قال النبى عَلتّه : 

و ... وحتى رأيت فيها صاحبة اههرة التى ربطتها فلم تطعمها 
ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض (الحشرات والهوام) حتى ماتت 
جوعا » الحديث9" . 
الرفق 0 

وهيبات بين ما يناذى به الاسلام وما ينادى به 5 

050 صعد المسألة لة وأعل من شأن 0 بالحيوان حتى 


« من رحم 1 ذبيحة عصفور رحمه الله يوم لاعت 1 ا 


)١(‏ مسلم : كتاب الكسوف 404 )٠١(‏ : باب ما عرض على النبى ع فى صلاة 
الكسوف من أمر الجنة والنار . 
)١(‏ رواه البخارى فى الأدب المفغرد (7:001) . 
وقال الميشمى (4 /71): رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله ثقات وحسنه الألبانى فى 
الصحيحه برقم /ا"” . 


الا 


وكا ق. حديك معاوية .بن قرة عن أيه :قال * قال..رجل .: 
يارسول الله إنى لأذبح الشاة فأرحمها قال : والشاة إن رحمتها رمك 


الله الم 1 


وفى حديث أبى هريرة رضى الله عنه : 

« بينا رجل بمشى بطريق إذ اشتد عليه العطش فوجد برا 
فنزل فيها فشرب وخرج ء فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش 

فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذى 
بلغ منى 
الكلب فشكر الله له فغفر له )0( . 

ولما كان الرفق بالحيوان سبباً فى المغفرة فإن تعذيب الحيوان 


. )087/ 5( رواه البخارى فى الأدب المفرد (5717) والحاكم‎ )١( 

وقال الهيشمى (غ /8): رواه أحمد والبزار والطبراق فى الكبير والصغير وله ألفاظ كثيرة 
ورجاله ثقات وصحخه الألبانى . ش 

(؟) البخارى كتاب المساقاة (*577) باب فضل سقى الماء ومسلم ١‏ كتاب السلام 
)١ 680 )5744(‏ : باب فضل ساق البهائم امحترمة وإطعامها 


لا 


الذين يقولون ما له يفعلونت 
فعن أنس بن مالك رض الله عنه قال قال رسول الله عه : 
« رأيت ليلة أسرى بى رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من 
نار فقلت من هؤلاء ياجبريل؟ 
فقال : الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر ويدنسون 
أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون 20 . 
قال الشاعر : 
إذا العلم لم تعمل به كان حجة 
عليك وم تعذر بما أنت حامل 
فإن كنت قد أبصرت هذا فإنما 
يصدق قول المرء ما هو فاعل 


)001 أعرعة الجن 0 .موا وخ ء )١884‏ وغيه وصححه الالبانى فى 


الصحيحة )5١91(‏ لطرقه الكثيرة . 


7” 


متى يعذب الميت ببكاء 


الحى عليه ؟ 


يعذب الميت بنياحة الحى عليه إذا كان ذلك من سنة الميت 
واختياره وقد أمر به أو كان مقصرا فى توعية أهله وإرشادهم 
وتعريفهم ما ينبغى أن يكون شرعا فى الجنائز.. . 

إذا مت فانعينى بما أنا أهله 

وشقى على الجيب يا ابنة معبد 

منصور بن زاذان عن الحسن عن عمران بن حصين قال : 

قال رسول الله َيه : 

. » إن الله ليعذب الميت بصياح أهله عليه‎ ١ 

«الميت يعذب ببكاء الحى عليه .. إذا قالت النائحة : 
واعضداه واناصراه واكاسياه جبذ الميت وقيل له : 

أنت عضدها ؟ 


0 


أنت ناصرها ؟ 
أنت كاسيها؟ » . 
وقد روى ابراه بن هدية قال : حدثناأنس بن ٠‏ مالك قال 
قال رسول الله عَم : 
« إن العبد الميت إذا وضع ف قبره وأقعد قال : يقول أهله 
واسيداه واشريفاه واأميراه 
قال : يقول الملك + امع ما يقولون :: أنت كنت سيدا؟ 
أنت كنت أميرا؟ أنت كنت شريفا؟ 
قال يقول الميت : ياليتهيم يسكتون 
قال : فيضغط ضغطة تختلف فيها أضلاعه ) . 
والبكاء على الميت جائز متى كان بدمع العين ولم يصحبه ندب ٠‏ 
أو نياحة أو صراخ وعويل . 
ففى صحيح صحيح البخارى أن رسول لله عَيله قال : 
« إن الله لايعذب بدمع العين ولابحزن القلب ولكن يعذب 
بهذا أو يرحم وأشار إلى لسانه » . 


هل يعذب من ل يقبر 


كل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه قبر أو لم 


يقبر . 

فلو أكلت السباع شخصاً أو أحرق حتى صار رماداً ونسف 
فى الهواء او أغرق شخص ف البحر لوصل العذاب إلى روحه وبدنه 
كا يصل إلى القبؤر(") 


. الروح لابن قيم الجوزية‎ )١( 
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هل عذاب القبر دام 
أو منقطع ؟ 
عذاب القبر على نوعين : 
© نوع داتم . 
أما النوع الدائم فدليله قول الله تعالى : 
0 2 ره 0 ا 0 
ألَارُ عضوب هاعد وا وَعَسِيا ووم تقوم ألسَاعَه 
أَدَخْلُوَا َالفِرَعوَري أَسَدَالْمَرَاب ب 206 . 
ويدل عليه أيضا حديث سمرة الذى رواه البخارى فى رؤيا 


النبى عَيْلل وفيه : 
« فهو يفعل به ذلك إلى يوم القيامة » . 


وفى الصحيح قصة الذى لبس بردين وجعل يمشى يتبختر 
فخسف الله به الارض فهو يتجلجل فيا إلى يوم القيامة . 


15 : غافر‎ )١١ 


يف 


وفى حديث البراء بن عازب فى قصة الكافر : 
« ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيا حتى تقوم 
الساعة ) . 
رواه الامام أحمد وفى بعض طرقه : 
« ثم يخرق له خرقاً إلى النار فيأتيه من غمها ودخانها إلى يوم 
القيامة » . 
والنوع المنقطع : هو عذاب بعض العصاة الذين خفت 
جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عبه . 
كا يعذب ف النار مدة ثم يزول عنه العذاب . 
وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء أو صدقة أو استغفار أو ثواب 
حج أو قراءة تصل إليه('2 . 
وقد ينقطع العذاب بسبب الشفاعة فقد ذكر ابن أنى الدنيا أن 
حمد بن موسى الصائغ حدثه حديثا عن عبدالله بن نافع قال : 
ومالك :وجل من أهل المدينة “فزاه رجل كأنه من أهل النار 
فاغم2"7 لذلك ثم أنه بعد ساعة أو ثانية رآه كأنه من أهل الجنة فقال : 
ألم تكن قلت أنك من أهل النار ؟ 


(1) كتاب الروح لابن قبم الجوزى تحقيق الأستاذ عادل عبدالمنعم ص(8١٠) ٠‏ 


(؟) اغم : حزن بشدة . 


728 


قال : قد كان ذلك إلا أنه دفن معنا رجل من الصالحين فشفع 
فى أربعين من جيرانه ‏ فكنت أنا منهم للا 

والشفاعة لا تكون إلا بإذن من الله تعالى قال تعالى : 

«من ذا لَّذِى يِسْهَمَ عِنْدَه مَإلّابإد 94 . 


200000 


رتضئن 92# . 


وقوله 

0 4 ٍ- نوه ف ع 
« مَامِنسْفِيع إِلَامِنْبعرإذنه 0#" 
وقوله 


0 


ا او ا 
«( ولا تفع السَفععِنده:ِإ لَالِمن ورت له 4" . 


)١(‏ المصدر : السا 
(5) البقرة : ه586 . 
2( الأنبياء :م 
2( يونس 10 
(6) سبا : * 


2ذو2, 


بعد الأمنات ال 
من عذاب القبر 


1-000 القجهاء بار 
- المرابطة والجهاد فى سبيل الله : 
ففى جامع الترمذى من حديث فضالة بن عبيد عن رسول اله 
َيه قال : 

« كل ميت يختم على عمله إلا الذى مات مرابطاً فى سبيل الله 
ا يوم القيامة ارم و01 
أن رجلا قال : يارسول الله ما بال المؤمنين يفتنون فى قبورهم إلا 
الشهيد ؟ 


)١(‏ انظر سئنْ الترمذى كتاب فضائل الجهاد باب ما جاء فى فضل من مات مرابطا 
6/4 حديث رقم 1١57١‏ . 


5 


قدَالاف أنه فسة 00١‏ 
قال : ( كفى ببارقة السيوف على رأسه قسة ) 
© وعن المقدام بن معد يكرب قال : قال رسول الله 


« للشهيد عند الله ست خصال : 


0 


- يغفر له فى أول دفعة من دمه 

- ويجبار من عذاب القبر 

- ويأمن من الفزع الأكبر 

- ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوته منه خير من الدنيا 
وما فيها ٠‏ 5 

- ويزوج اثئين وسبعين زوجة من الحور العم 

- ويشفع فى سبعين من أقاربه !"© . ٠‏ 

رواه ابن ماجه والترمذى وهذا لفظه وقال : هذا حديث 
0007 37 

ل وقد روى مسلم عن سلمان » قال : سمعت رسول الله 


عَيْه يقول : 


2 7 0 ا : 
)١( <<‏ انظر سئن النسانى كتاب الجهاد باب فضل الشهادة فى سبيل الله 
0 7 فضل الشهيد (ج؟ ص375) وانظر 
)١(‏ انظر سنن ابن ماجة كتاب الجهاد باب فضل الشهيد (ج؟ ص : 
سنن الترمذى كتاب الجهاد . 


م١‎ 


« رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات 
جرى عليه عمله الذى كان يعمله وأجرى عليه رزقه وأمن ٠‏ 
الفتان » . 
- قراءة سورة الملك : | 

٠‏ قال أبو عمر بن عبدالبر : وصح عن رسول الله عه أنه 


قال : 
« إن سورة ثلاثين آية شفعت فى صاحبها حتى غفر له 
« مر َالْزِى ير الماك 2)©4. 


وفى مسند عيد بن حميد عن إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن 
عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال لرجل : ألا أتحفك 
بحديث تفرح به 

قال الرجل : بلى 

قال : اقرأ : 

ا ل معوخ ىه اعرسم ييه 2002 ثم 

« ترك الزى بير والملك وهوعك كلِشَْء كدير 4 

احفظها وعلمها أهلك وولدك وصبيان بيتك وجيرانك فإنها 
المنجية والمجادلة تجادل أو تخاصم يوم القيامة عند ربها لقارئها . 


(1) أخرجه الترمذى من حديث أنى هريرة رقم(١‏ 84؟)جص(54١)‏ وقال حديث 
اوددح 4 . 


كم 


وتطلب له إلى ربها أن ينجيه من عذاب النار إذا كانت فى جوفه 
0 الله عا مناحا ,من عذاب القير 
قال رسول الله عه ٠‏ 
« لوددت أنها فى قلب كل إنسان من امتى ») . 
- من مات مبطوناً : ٠‏ 0 
فى سنن ابن ماجه من حديث أنى هريرة رضى الله عنه يرفعه : 


نا مات شهيداً ووق فتنة القبر وغدى ور 
« من مات مبطونا مات شهيدا ووق 
عليه برزق من الجنة ») . 


+ الأ إل قال . 00000 قال‎ ١ 
0 كم ف افر صو م‎ 0 
0 32 ا‎ 
آ كك : ف مسجد المدينة‎ 0 
, خرج علينا رسول الله َيه ذات يوم ونحن فى - ينه‎ 
1 : فقال‎ 
. ) وإف انك البارحة عجبا‎ 


/ 


«... ورأيت 0 من ) أمنى قد بسط عليه عذاب القبر 
فجاءه وضووه فاستنقذه من ذللك. ©». 
ومما لا شك فيه أن تحقيق التوحيد هو السبب الأعظم فى 


النجاة من عذاب انيس ف المشهور عند الكلام على 
العبد الوّمن عندما يسأله الملكان 


قال : ( ... ويجلسانه فيقولان له : من ربك؟ 
فقول : : ربى الله 

فيقولان له : ما دينك ؟ 

فيقول : دينى الإسلام 

فيقولان له : ما هذا الرجل الذى بعث فيكم ؟ 
فيقول : هو رسول الله عله 

فيقولان له : وما عملك ؟ 

فيقول : قرأت كباب الله فامنت به وصدقت..؟ » 


« بحرت وو امنوأ بِالْمَّولٍ أَلكَّايتِ فيالْحَيَزةٍ 
20 
الدياوق الاخرة 4 


. المؤلف هنا قد أخذ فقرة من الحديث أما الراوى فقد روى الحديث كاملا‎ )١( 


(5) إبراهيم /ا5 00 


م 


هل يصل إلى الأموات شىء 
من الأحياء 5 


3 أهل السنة وأهل | الحديث و التفسير على . أن الميت 


0000 ٠ 

© والثانى دعاء المسلمين له واستغفارهم والصدقة والحج 
وغير ذلك من ثواب الأعمال التىيقوم بها غير الميت بعد موته . 

والدليل على انتفاع الميت بما كان سببا فيه فى حياته ما رواه 
مسلم فى صحيحه من حديث ألى هريرة رضى الله عنه أن رسول 
الله صل الله عليه واله وسلم قال : 

إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : 

إلا من صدقة جارية ش 

أو علم ينتفع به 

أو ولد صالح يدعو له )27 


56 أخرجه مسلم فى الصحيح والبخارى فى الآأدب المفرد من حديث الى هريرة . 


وهم 


حديث جرير بن عبدالله قال : 

قال رسول الل عله : 

١‏ من سن فى الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل 
بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شىء 

ومن سن فى الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من 
عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزاره شىء » . 

والدليل على الأمر الثانى وهو انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه 
قول الله تعالى : 

ردص ح> امون بسَدِهِميَفولُو رَبَنا قفرلا 

آ# ‏ د 2 

ل 0 تايأ لاد ب يمن 0(#4) 

تأ ال سجاه علوم استقاره الزن لهم دل عل 

ولقد ثبت من السنة انتفاع الميت بالدعاء لقول رسول الله 
. 

« إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء )(5) 


٠١ : الحشر‎ )١( 
زفة أخرجة أبو داود فى سننه كتاب الجنائز باب الدعاء للميت 57/7 وابن ماجة فى‎ 
١4910 حديث‎ 48٠0/١ السئن باب ما جاء فى الدعاء فى الصلاة على الجنازة‎ 


1م 


اي ع نا ري ل 
النى ميل يك إذا فرع من دفن الميت وقف عليه فقال : 


0 استغفروا لأخيكم واسألوا الله التشيت فإنه الان 
ل 

ودليل ذلك ما جاء فى صحيح البخارى عن عبدالله بن عباس 
رضى الله عنهما : 

« أن سعد بن عباده توفيت أمه وهو غائب عنها » ؛ فأ النبى 
لله فقال : 

يارسول الله إن أمى لو توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها 
إن تصدقت عنبها؟ 

قال : نعم 

قال ٠‏ فإنى أشهدك أن حائطى المخراف صدقة عنها ») 
(أخحرجه البخارى فى الصحيح كتاب الوصايا) . 

وما جاء فى.صحيح مسلم عن ألى هريرة رضى الله عنه : 

أن رجلا قال للنبى عي : 

إن أبى مات وترك مالا ولم يوصى فهل يكفى عنه أن 
أتصدق عنه ؟ 


)١(‏ أبخراجه ابو داود فى سننه كتاب الجنائز باب الاستغفار عند القبر للميت 


ع4 


قال نعم للق 


- كا ينتفع الميت بالصوم عته ٠‏ 


ففى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله عَيلله 
قال ٠‏ 


« من مات وعليه صيام صام عنه وليه )") 

وفى سنن ألى داود عن ابن عباس رضى الله عنهما قال 

« إذا مرض الرجل فى رمضان ولم يصم أطعم عنه ولم يكن 
عنه قضاء وإن نذر قضى عنه وليه 9) 
- وينتفع الميت بالحج عنه : 

ففى صحيح البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما : 

« أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبى عَيلَهِ فقالت 

إن أمى نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ 

قال حجى عنبها 

أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم ى كتاب الوصايا باب ٠«صوى‏ تواب الصدقات إى الميب 
١3م‏ و كذا أخ جه ابن ماجه 


(؟) أخرحه البحارى فق كتاب الصيام ٠‏ كذا أخرجة مسنم فق كتات الصيام ناب 


قضاء الصوم 


22 أخر جه أبو داود ق سمنه كتاب الصوء نذب فيمر ماب ء علية ضياه 


84 


اقضوا الله فالله أحق بالقضاء )١(‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام للرجل الذى حج عن غيره قبل 
أن يحج عن نفسه . 

و حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ٠)‏ 
- وينفع الميت إذا كان عليه شىء لحى فسامحه : 
- وقضاء دين الميت ينفعه حيث يسقط الدين من ذمته : 

ودليل ذلك حديث ألى قتادة حيث ضمن الدينارين عن'الميت 
فلما قضاهما قال له النبى َيِه . « الآن بردت عليه جلدته )20 . 

- ويصل إلى الميت ما يوهب إليه ويبدى من الأحياء من 
ثواب الأعمال خيث أن ثواب العمل حق للعامل له أن يهبه ويبدية إذا 
ل 

فللحى أن يتنازل عن حقه عند الميت 

وله أيضاً أن يتنازل عن ثواب عمله للميت هبة له وإن كان ذلك 
لايحرم الحى من الاجر فهو يتعامل مع الكريم سبحانه . 

- وأما قراءة القران وإهداؤها للميت تطوعا بغير أجرة فهى 
تصل إليه كا يصل ثواب الصوم والحج(؟ إذ ليس هناك ما يمنع 


)١(‏ أخرجه البخارى فى الصحيح 
(؟) جاء ذلك فى سنس ابن ماجه كتاب الصدقات باب أداء الدين عن الميت بنحوه 
(0 '8١م)‏ 


(©) انظر كتاب الروح لابن قيم الجورية تحقيق عادل عبدالمتعم ص ١17‏ 


83 


وصول ثواب قراءة القران على حين يصل ثواب الأعمال الأخرى 
وإلا كان ذلك تفريقا بين المهاثلات وإذا كان ثواب العمل ملك للعامل 
له أن يتبرع به إلى الميت فيوصله الله تعالى إليه فما الذى حجر على 
ثواب قراءة القران خاصة فجعله لا يصر ؟ 

ولف النفليك” انوا يلوق أذلدة :قن تعر ايك :امي الأعيين كاتوا 
يحرصون على كتان أعمال البر9'؟ ومس هنا قد يخطىء القائل بان 
السلف لم يفعلوا ذلك . 
حنبل رضى الله عنه يقول : 

إذا دخلتم المقابر فاقرأوا بفاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هوالله 
أحد واجعلوا ذلك لأهل المقابر فإنه يصل إليهم”") 
يقرا'عنك فيزة سور القرة .+ 

وقال على بس مومبى الحداد كنت مع احمد بن حنبل ق 
جنازة و محمد بن قدامه الجوهرى يقرا فلما دفنا الميف جاء رجل ضرير 
يقرأ عند القبر فقال له أحمد ياهذا إن القراءة على القبر بدعة فلما 
خرجنا من المقابر قال محمد بن قدامة لأحمد . يأأبا: عبدالله ماتقون 
فى مبشر بن إسماعيل ؟ . 


١54 الروح لابن قم الحوزية تحقيق عادل عبدالمئعم ص‎ )١( 
التدكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة تاليف القرطبى‎ )١( 


قال : ثقة . 

قال : هل كتبت عنه شيعا ؟ . 

قال : نعم . 

قال : أخبرنى مبشر بن إسماعيل عيد عبدالر من بن العلاء بن 
الحجاج عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة 
وخاتمتها . 

وقال : سمعت ابن عمر يوصى بذلك . 

قال أحمد : فارجع إلى الرجل فقل له يقرأ(" . 

وقد روى إباحة قراءة القران عند القبر عن العلاء بن 
عبدالر حمن . 

وقد استدل العلماء على قراءة القران على القبر بحديث 
العسيب الرطب الذى شقه النبى عَيْيْلُه اثنين ثم غرس واحداً على قبر 
والآخر على اخر ثم قال : ١‏ لعله أن يخفف عنهما ما لم ببيسا )0') 
فإذا خفف عنبما بالأشجار فكيف بقراءة الرجل الموّمن القرآن ؟ . 
قال : قال رسول الله عله : 


. التذكرة ص 868 ط . دار الريان للتراث‎ )١( 
. (؟) أخرجه البخارى ومسلم‎ 


05١ 


« من مر على المقابر وقرأ قل هو الله أحد إحدى عشرة مرة 
ثم وهب أجرة للأموات أعطى من الأجر بعدد الأموات 21١0‏ 

وقال رسول لله عله : 

« من دخل المقابر فقرأ بسورة يس خفف الله عنهم وكان له 
بعدد من فيبا حسنات )230 , 

0 هذا الباب الصدقة التى لا اختلاف فيها فكما يصل 

ثوابها فكذلك تصل قراءة القران م إذ كل 

ذلك صدقة فإن الصدقة لاتختص بالمال فقد قال عه عله وقد سكل عن 
قصر الصلاة فى حالة الأمن فقال : 

و صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » . 

وقال عليه الصلاة والسلام : 

« يصبح على كل سلامى من أحدم صدقة فإن كل تسبيحة 
صدقة . وكل تبليلة صدقة . وكل تكبيرة صدقة . وكل تحميدة 
صدقة . وأمر بالمعروف صدقة . ونهى عن المنكر صدقة ٠‏ وجرىء 
عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ») 

هذا اتش العلماء زيازة القبون؟ لأنالقراوة ف "ليت 
وهديته من زائره0"© . 
01١‏ الحديث رواه أنس رضى الله عنه . 


زم (التذكرة ص 2 ط دارالريان ) 


ذه 


ببب الدعاء والاستغفار 3 


يصل كلاهما إل المت ويسعد له. فقد روى عن النبى عَبْل 
أنه قال : 

( ما الميت فى قبره إلا كالغريق المغوث ينتظر دعوة تلحقه 
من أبيه أو أخيه أو صديق له فإذا لحقته كانت أحب إليه من الدنيا 
وما فيبا » وإن هدايا الأحياء للأموات الدعاء والاستغفار » . 
- الاعتكاف : 

روى أن عائشة رضى الله عنها اعتكفت عن أخيها عبدالرحمن 
بعد موته و عتقفت عنه(") , 


وبهذا يعلم أن الاعتكاف أيضا يصل ثوابه إل الميت إن 
اعتكف عنه .. والله أعلم . 


. 57 المصدر السابق صن‎ )١( 


0 


ما لا ينفع الميت 


يقوم بعض أقارب الميت أحيانا بأعمال مخالفة للدين الإسلامى 
ل ا سن 


1 1 السام رمو عد اسورد الام افةاقبانة‎ ٠ 


© اجتاع النساء وندب الميت وقد يستمر هذا أياما . 


© لطم الخدود وشق ق الثياب وصدور كلمنات جاهلية مثل : 
« ياجمل .. ليس هذا يومك ») إل . 
وقد قال :زسيو ل الله ميف 
« ليس منا من لطم الخدود 
وشق الحيوب 
ودعا بدعوى الجاهلية » . 
© وضع الطين فوق الرعوس . 
© المغالاة فى الكفن . 


© مصاحبة الموسيقى للجنازة . 


4 


© الذكر بأصواتك مرتئفعة عيذ سير المسازة. فى حين: أن هذا 

© عقر ذبيحة أمام نعش الميت أو عند قبره . 

© إقامة السرادقات . 

وهذه السرادقات صورة من صور تفاخر الأحياء التى تؤدى 
إلى الإسراف وضياع الأموال بلا مبرر وقد يكون ورثة الميت فقراء أو 
قصر وفى حاجة هذه الأموال . 

ويتعلل بعض الناس باضطرارهم إلى هذه السرادقات لجلوس 
المعزين واستقبالهم وهم بأعداد لايتسع لهم منزل . 

ولو اتبع الناس الشرع الحكم لما كان هذا الاضطرار . 

فالشرع 0 يتخدد ساعة مخصوصة للعزاء حتى يجتمع المعزون 
وتقوم المشكلة ويضطر الناس إلى إقامة السرادقات ولكن الشرع جعل 
العزاء فى خلال ثلاثة أيام يقوم المعزى بالحضور إلى بيت أهل الميت فى 
الوقت الذى يناسبه ولايمكث عند أهل اميت كثيرا فيضايقهم 
ويسبب الحم الحرج ولكن ينصرف فيفسح لغيره فلايضيق البيت 
بالمعزين ويكون هذا العزاء فى الغالب لمن لم يحضر الجنازة والدفن . 

واجماع الناس فى سرادق يؤدى إلى جلب القراء الذين يتغالى 
0 

ويقرأ , بعضهم القران ل ا 


فيبتعد عن الميكروفون ويقترب منه ويكرر الآية الواحدة مرارا 
يستعرض صوته ويستعرض ما يعرف من قراءات وينتقل من اوائل 
السور إلى أواخرها ليقتطع آيات مخصوصة.تظهر صوته أو يبين ما 
يعرف فيها من قراءات . | 
ويستخدم البعض فى هذه السرادقات ميكروفونات لاتليق 
بقراءة القران الكريم تجعل للصوت يا (استريو) . 
كل هذا فضلا عن تدخين الستعاتر . وغير ذلك حي المتكرانت 
التى تكون فى هذه السرادقات ومن الأشياء المضحكة التى تحدث أن 
يمر رجل بقهوة لاتشرب (السادة) . 
© ومن الأشياء التى لاتنفع الميت وهى مخالفة للشرع تعلية 
المقبرة وتشييدها وارتفاع البناء عليها وتجصيصها . 
قال الشاعر('2 فى مقابر الأغنياء والفقراء : 
أرى أهل اليسار إذا توفوا 
بنوا تلك المقابر بالصخور 
أبوا إلا مباهاة وفخرا 


على الفقراء حتى فى القبور 
فإن يكن التفاضل فى ذراها 


. الشاعر هو يحبى الغزالى الشاعر الأندلسى‎ )١( 


15 


فإن العدل فيها فى القعور 
إذا أكل الغرى هذا وهذا 
فما فضل الكبير على الحقير 
.وكل هذه بدع تخالف الشر فقد ورد فى مسند الإمام أحمد 
ع جار ا عسل #سعك رضول ان 2 
ينبى أن يقعد على القبر وأن تقصص (أى تطلى بالجير) أو يبنى عليها 
وفى رواية «أن تجصص ). 


4/ 


بشرى المؤمن فى قبره 

قال كعب الأحبار : إذا وضع العبد الصاح فى قبره احتوشته 
أعماله الصالحة فتجىء ملائكة العذاب من قبل رجليه فتقول 
الصلاة : إليكم عنه ؛ 

توق مر قا دراه 

'فيقول الصيام : لا سبيل لكم عليه 

فقد أطال طمأه لله عز وجل فى دار الدنيا 

فيأتون من قبل جسمه 

فيقول الحج والجهاد : إليكم عنه 

وأتعب: بدنه 

وحج وجاهد لله عز وجل 

لا. سبيل لكم عليه 

فيآتون من قبل يديه 

فتقول لدف و لاعن جين 

فكم من ضدقة خرجت من هاتين اليدين حتى وقعت فى يد 


اواج اسصرمي 


484 


قال< يقال له م .هييفا :.ظيت ينا . وطبت هينا. 


وهذا لْن أخلص فى عمله فلم يدخل فيه الرياء فأحسن النية فى 
سرة وجهره فتكون أعماله ححة له ومدافعة عنه , 


ل 


زيارة القبور 


مادام الاسلام قد عنى بموعظة القبر فإن زيارة القبور والتى 
تؤدى إلى هذه الموعظة مندوبة فهى تؤدى إلى الاعتبار فيرق القلب 
وتدمع العين وتتدارك النفس ما فات وترغب فى الآخرة فتعمل 
للاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى . 

الوق كتوون تازه اعد لي لاقل تين االبعاء 
والاستغفار وقراءة القرآن والترحم علمهم والائتناس بالزائرين . 

قال رسول لله جه : 

و كنت نببتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم 
باللاخرة لك 

. صلابل 2 1 5 

وكان ع يزور قبور اهل البقيع ويسلم علييم ويدعو لهم 
ويزور قبور الشهداء باحد ويقول : ش 

: السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار © ٠‏ 

وتندذب أيضا زيارة القبور للنساء بشرط أمن الفتنة وعدم 
اشتال الزيارة على محرم كالندب أو النياحة أو التبرج . 


22 روآه الامام مسلم والترمدذدى 1 


ودليل ذلك أن السيدة عائشة رضى الله عنها قالت : أن 
الرسول عَيهِ علمها أن تقول عند زيارة المقابر : 


« السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله 
المستقدمين منا والمستاخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » . 


وكانت رضى الله عنها تزور قبر أخيها عبدالرحمن ابن ألى بكر 
رضى الله عنه بمكة . 


وكانت السيدة فاطمة الزهراء رضنى الله عنها تزور قبر عم أبيها 
سيدنا حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه سيد الشهداء(١)‏ 1 

ولزيارة القبور اداب منها : 

© السلام على .الأموات . 

وكان الرسول عَم يسلم علمهم فيقول : 

« السلام عليكم دار قوم مؤمنين.. » . 

© الدعاء للأموات .٠‏ 

. والعمل له‎ 50 ٠. 

© عدم الجلوس على المقابر لقول الرسول ع فى الحديث 


الذى روآه ابو هريرة : 


.:5١* الحياه البرزخية تأليف محمد عبد الظاهر خليفة ص‎ )١( 


« لأن يجلس أحدم على جمرة فتحرق ثيابه وتخلص إلى جلده 
خير له من أن يجليس على قبر )”2 . 

© عدم الاستناد على القبر فعن عمرو بن حزم قال : رافى 
النبى عَيْيْلُهِ متكئا على قبر فقال : 

ولا تؤذ صاحب هذا القبر )20 . 

© عدم التبول أو التغوط عند المقابر . 

فإن هذا يؤذى الأحياء الذين يترددون عل المقابر لدفن الموق 
أو للزيارة فضلا عن إيذاء الأموات . 

© قراءة شىء من القران ووهب ثوابه للأموات . 

© عدم الطواف بالقبور أو الأضرحة أو اتمسح بها أو 
تقبيلها فإن ذلك خاص بالكعبة المشرفة . 


)2 روآه الامام مسلم وأبو داود والنساق وابن ماجه . 
2١‏ روآه الامام أحمد . 


صور من نعم البرز خ:" 


الشهداء : 


جاء فى صحيح مسلم عن مسروجه قال : 

سألنا عبذاله ين مسعود عن هده الآية : 

ولاتحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند 
ربهم يرزقون 20# . 

فقال : « أرواحهم فى جوف طير خضر لها قناديل معلقة 
بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوى 0 
فاطلع إلييم ربهم اطلاعه فقال : هل تشتهون شيك ؟ قالوا : 
شىء نشتهى ونحن نسرح فى اجيبة حيث نشاء؟ 

ففعل بهم ذلك ثلاث مرات فلما رأوا أنهم لن يتركوا من 

أن يسألوا. قالوا : يارب نريد أن ترد د ا 
نقتل فى سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا » . 


)١(‏ تطلق الحياة البرزخية على الفترة من الوفاة حتى البعث وهى قترة القبر قال تعالى 
ط ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون » . قال مجاهد : هو ما بين الموت والبعث والبرزخ هو 
الحاجز .بين الشيئين ومنه قوله تعالى : ه وجعل بينهما برزخا 4 . 

(؟) آل عمران : 159 . 


وقد حرج بن وهب بإسناده عن ابن عباس عن النبى جيه أنه 
قال : 


و الشهداء على بارقه نهر بباب الجنة يخرج عليهم رزقهم من 
الجنة بكرة وعشيا ») . 

« من مات مريضاً مات شهيداً وغدى وريج برزقه من 
الجنة ) . 

وروى ابن شهاب عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن رسول 
الله عله قال : 

« أرواح الشهداء طير خضر تعلق فى شجر الجنة . 
المؤومسوك: 

روى مالك عن بن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالل 
َه قال : 

و إن نسمة المؤمن طائر يعلق فى شجر الجنة حتى يرجعه الله 
إلى جسده يوم ييعثه ) . 


من أنواع انعم 
4 0 أيضا 


الذى ل 2 0" اليد 
أخذوا من الدار الفانية للدار الباقية 

أخذوا ولحو عار ل لوخ 0 
وفرشهم ونعيمهم.. . وهى سعدهم وال 

ومن هذا النعم ما يأقى . 

0 ل‎ ٠ 

© وقد يكون إلى مد البصر 

© وقد يكون كبعده تق هلي" : 


(1) إن الرجل إذا توفى فى غير مولده يفشح له من مولده إلى منقطع أثره . 
2 أخرج الديلمى انه يفسح للرجل فى قيره كبعده من أهله . الحنديك ٠:‏ 


- فتح طاقة فى القبر من الجنة : 

وامتلاؤه بالريحان والروائح الطيبة العطرة ا جاء فى 
لصحيحين من حديث تنادة عن أنس بن مالك أنه يفسح له (أى 
المؤمن) فى قبره سبعون ذراعا يملا عليه خضراً إلى يوم يبعثون . 
- جعل القبر روضة من رياض الجنة : 

قال رسول الله عَلِك . 

١‏ القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر 
النار» . 
- جعل قنديل (مصباح) فى القبر فينور له 

فإن الله تعالى أوحى إلى سيدنا موسبى : 

١‏ ياموسى تعلم الخير وعلمه 0 منور لمعلم العلم 
ومتعلمه قبورهم حتى لا يستوحشوا لمكانهم 

وعن عفر رضئ ادم 

« من نور فى مساجد الله نوراً نور الله فى قبره )20 . 


. أخرجه الإمام أحمد فى الزهد‎ )١( 
. ده أى مرفوعاً إلى رسول الله ع‎ 
. (؟) أخرجه أبو الفضل الطوسى فى عيون الأخبار بسنده‎ 


يرن 


أعمال المؤمن الصالحة فى صورة رجل صالح يبشر 
صاحبه بالجنة ويؤنسه فى قبره كا جاء فى حديث البراء بن عازب 
وفيه : 
١‏ ثم يأتيه ات حسن الوجه 
طيب الريج 
حسن الثياب 
فيقول : أبشر بكرامة من الله ونعم مقم 
فيقول : من أنت ؟ 
فيقول : أنا عملك الصالح » . 
- يُصور العلم فى قبر العام فيؤنسه ويدرأ عنه هوام الأرض : 
قال رسول الله علد : 
« إذا مات العالم صور الله له علمه فى قبره فيؤنسه إلى يوم 
تلاق أرواح الموق وتزاورهم : 
وذلك مهما بعدت المسافات بين القبور . 
- الأرض لا تأكل أجساد : 
الأنيباء 


والعلماء 
والمؤذنين 
5 50 10 
وقارئ القران محتسبا2"0 , 
© قال رسول الله عَم : 
« إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء » . 
[ أخرجه أبو داود وأخرجه أيضا أبوجعفر الداودى ولكن 
بزيادة ذكر ( الشهداء والعلماء والمؤذنين »)]. 
© وقد أخر ج ابن منذه عن جابر سن عبدالله قال 3 قال 
| 
رسول الله عه : 


« إذا مات حامل القرآن أوحى الله إلى الأرض ألا تأكل 
لحمه فتقول الأرض : أى رب وكيف الحم لادان 
جوفه ) . 


. أى بدون أجر‎ )١( 


من أحوال قبر الرسول َيه 

أخرج ابن المبارك عن ابن ألى الدنيا عن كعب الأحبار قال : 
ما من فجر يطلع إلا هبط سبعون ألف ملك يضربون قبر البى عل 
بأجنحتهم يحفون به » ويستغفرون له ويصلون عليه حتى يمسوا فإذا 
أمسوا عرجوا (صعدوا) وهب سبعون ألفٍ ملك يحفون بالقبر 
ويضربود بأجنحتهم ويصلون على النبى عَيْلَهِ حتى يصبحوا إلى أن 
تقوم الساعة فإذا كان يوم القيامة حرج النبى عله فى سبعين ألف 
ملك يوقرونه عه . | 

فانظ '- أخحى الممنلم ب إلى مكانة رسول الله َه وتكري الله 
تعالى والملائكة المقريين له يستغفرون له تأدباً وتكريا له فهو ليس ف 
حاجة إن الاستغفار وقد غفر له الله تعالى ما تقدم من ذننبه وما 


تاآخر . 


ة 


الي : قال 0 اذ وَل : 


٠‏ ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة فى الموت ولا فى القبور 
ولافى النشور . كأنى أنظر إليهم عند الصيحة ينفضون رؤوسهم 
من التراب يقولون : الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن » . 

ال 
وأخرج الختلى (فى الديباج) عن ابن عباس مرفوعاً : 


« أخبرنى جبريل : أنس للمسلم عند موته وفى قبره وحين 


ترح عن لبر 
يامحمد ! لو تراهم حين يخرجون من القبور. ينفضون 
رؤوسهم هذا يقول : 


لا إله إلا الله والحمد لله فيبييض وجهه 
وهذا ينادى : ياحسرق على ما فرطت فى جنب الله فيسود 
وجهه ). 


. الحديث المرفوع : هو ما أضيف (رفع) إلى رسول الله يلت‎ )١١ 


١٠ 


خروج الناس من قبورهم 

- يخرج الئاس من قبورهم على الحالة التى كانوا عليها فى 
الدنيا . 

فمن مات وهو يحج خرج ملبيا 

ومن امات ايوؤق .فى الذنيا مرج مؤذناً , 

ومن فارق الدنيا وهو سكران خرج من القبر وهو سكران . 

ومن 5< الدنيا وهو مخدث خرج من القبر ا كذلك .. 
قال رسول 50 

و إن الموذنين والملبين يخرجون من قبورهم يوم. القيامة : 
يؤذن المؤذن ويلبى الملبى » . 

وأخرج من طريق أبى هدية عن أشعث الحمرانى مرفوعا : 

« من فارق الدنيا وهو سكران دخل القبر وهو سكران 
ييعث من قبره وهو سكران ») . 


له 


١١١ 


. جاء محنث إلى النبى َه يستأذنه فى الغناء فلم يأذن له‎ ١ 
فلما ولى قال النبى عَْدُهِ : هؤلاء العصاة ! من مات منهم بغير توبة‎ 
حشره الله يوم القيامة ما كان فى دار الدنيا مخبثاً عريانًا لايستتر من‎ 
الناس بهدبة . كلما قام صرع )اك‎ 

- يخرج كل واحد معه ملكان : ملك الحسنات 

وملك السيئات . 

فقد جاء فى حديث جابر مرفوعاً : 

« فإذا قامت الساعة انحط عليه ملك الحسنات وملك 
السيئات فأنشطا كتابا معقوبا فى عنقه ثم حضرا معه واحد سائق 
والاخر شهيد.. » . 


0 
)١(‏ البدور السافرة فى أمور الآخرة ص 4ه . 


١١1 


قيامة العبد المؤمن - 


إن العبد المؤمن حفظه الله تعالى ورغاه فى الدنيا والآخرة فهو 
لايخاف ولايحرن حتى فى مثل هذه المواقف.. . 

فقد ذكر أبو نعبم عن ثابت البنافى أنه قرأ (حم فصلت) حتى 
إذا بلغ : 


9 00 2م 2 و 42226 سر 01 
3 0 


وقف فقال : « بلغنا أن العبد المؤمن حين يبعث من قبره يتلقاه 
الملكان اللذان كانا معه فى الدنيا فيقولان له : لاتخف ولاتحرن وأبشر 
بالجنة التى كنت توعد . 

قال : فأمن الله خوفه » وأقر عينه فما عظيمة تغشى الناس يوم 
القيامة فالممن فى قرة عين لا هداه الله له ولما كان يعمل له في 
الدنيا ») . 30 


.#”٠8: فصلت‎ )١١ 


قيام النبى عَيِنُمِ من قبره 
قبل كل واحد 
قال عه : 


0 أنا أول من تشق عنه الأرض 201 
أنا أول الناس خروجاً إذا بعنوا )299 
وقد أخرج الحارث بن أنى أمامة فى مسنده عن سام بن عبداه 
ابن عمر قال : قال رسول الله عَيته : 
« أبعث يوم القيامة بين أبى بكر وعمر ثم أذهب إلى أهل 
بقيع9" الفرقد فييعنون معى , ثم أنظر إلى أهل مكة حتى ياتونى 
ا بين أهل الحرمين لك 


(1) أخرجه مسلم والبييقى عن أبى هريرة . 

. أخرجه الدارمى عن أنس‎ )١( 

إفة البقيع مقابر فى المديتة دفن فيا كثير من الصحابة . 

)025 أخرج هذا الحديث أيضا أبو نعم فى دلائل النبوة من طريق سبالم عن أبيه 
موصولا . 


كرد 
قال 
أنتامة ين أى الحارث عن ابن المنذر 
وأخرج 
ف يك : 


أ شر معهم ) 
فأخرج إلى البقيع وأحشر 
« أسمع الصيحة فأخرج ! 


أحكام الجنائز 


كثير من الناس يريدون معرفة ما يفعل بالميت وما هو الصواب 
الموافق للشرع الذى يمكن أن يقوم به أهل الميت وذلك ما ساقوم 
بإيجازه فيما يأتى : 


- إذا مات ابن ادم تشد لحياه بعصابة وعريضة تربط فوق 


راسه . 

- تغمض عيناأه . 

- تغسيله . 

وغسل اميت كاغتسال ‏ الحى : 
إزالة الأذى وغسل مواضعه(' بالماء . 
غسل الأعضاء بترتيب الوضوء . 
غمر الماء لجميع البدن . 
استخدام الصابون بعد ذلك أو العطور . 


(1) يقوم المغسل بتدليك بطن الميت برفق ويجلسه حتى يخرج ما فى بطنه من أذى 
ويصب الاء على الموضع ويستخدم يده فى التنظيف بعد أن يكون قد ربطها بلفافة من 
القماش . 


١15 


كر عزارة لناء عاسة أن اليك واي ادي ننه 


غل اليل آنه يكورن أمينا عن نيران اليك 
يكفن الرجل فى ثلاثة أثواب : 
راهن الرأس :إل العدمين * 
لفافة تزيد على ما فوق ق الرآس 'وشاتت سف 
اميت وتربط من أعلاه وأسفله . 
مر اس ليمك لفق ري ا ا يق 0 
زسول ات علق :ثلانة آثواب + 
- وتكفن المرأة فى خمسة أثواب الثلاثة السابقة يزاد عليها خمار 
لوجهها ورأسها وخرقة عريضة لربط الثدى والبطن ويجعل شعرها 
ضفيرتين توضعان على صدرها فوق الدرع وتحت الخمار . . 
يكون قماش الكفن غير متعالى فيه فيكونٍ من القطن مثلا 
ولايكون من الحرير . 
- الصلاة على الميت . 


وهى عبارة عن أربع تكبيرات . 


(١).من‏ كتاب الحياة البرّزخية ص 88 . 


ماذا يحدث للعبد بعد موته 
هل السؤال في القبر عام للمسلمين والكفار والمنافقين 


الأدلة التى تغبت عذاب القبر من القرآن الكريم 07 
أدلة من السنة على عذاب القبر ل 
أيكون عذاب القبر للروح أم للجسد أم لكليهما 0050-6 
الرد على منكرى نعيم وعذاب القبر 5200-06 
ضمة القبر ا 
الذين رأواعذاب القبر ل 0 


صور من عذاب القبر 1#1ذ1ذذ11ااااااا اا 
اسباب عذاب القبر لوطه موه ووه مط م مه م امو ع هوف مهمه ممم توف 


النفساق سيك ساسس 0 ا 


هجرة القرآن والنوم عن الصلاة المكتوبة 


الزنا 0 


الإعراض عن ذكز الله ساس 1 
أخذ الغلول 0 
جر الإزار خيلاء 8ب 0000100101 0 0 10000000 
من حرمت رضيعها من ثديها 1 اا 
السرقة ل ا 
حبس ال حيوان وتعديبه و71 
الخطباء الذين يقولون ما لا يفعلون 0 
متى يعذب الميت بيكاء الحى 6 
هل يعذب من لم يقبر اث 
هل عذاب القبر دائم أو متقطع ......... ا 
بعض الأسباب المنجية من عذاب القبر [ ز ز ز 0 00 
هل يصل إلى الأموات شئ من الأحياء ا م 14 
مالا ينفع الميت 5 
بشرى المؤمن فى قبره بببب0000201 0 0 ا 
زيارة القبور 0 00 
صور من نعيم البرزخ لع لوو بات مس وا لوا 1 
من أنواع النعيم فى البرزخ أيضاً 0100000 
من أحوال قبر الرسول صلى الله عليه وسلم 0000 
ليس على المسلم وحشة ا 11 
خروج الناس من ورم و 1لا 
قيامة العبد المؤمن ل ا 
قيام النبى صلى الله عليه وسلم من قبره قبل كل أحد كا 
أحكام الجنائز 1 


